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أدب اللذة 55 


أسأل ويسأل معي كل قارىء يشفق على عاضر الآدب 
ومستقبل الثقافة ؛ إلى أى طريق _دفع بنا أدب اللذة ؟والراد 
بأدباللذة ما يسميه الفرنسيون أليوم : ممتدمعنانا مناماء)44 ها 
وهو الأدب الذى بلذ ولا يفيد » ويسوغ ولا ينذى » ويشغل 
ولا ينبه » كالذى تقرأه فى 1 كثر السحف وى بعض الكتب 
من غرا اب الأخبار »وطرائف الاوادرء وتوافه المارفءثما يديك 
عرضه ويلذك تسويره وبلهيك موشوعه » فإذا فرغت منقراءته 
وحوت من خدره » لاجد له أثرا فى نفك ولا حاسملا فى ذهنك 

طتىهذًا الأد ب على أوريامن بمدالحرب؛ فهزم السكتاب النافع 
ون البحث الفيد ؛ فثارت ثاكرة أقطاب الكتاب ء وأكوا بالفكر 
على مءالحيه ومروجيه؛ وحاولوا أنيفتهوا أعين الناسعلى أخطاره 
بما نشروا وأذاعوا ؛ وللكن الملة كانت أفدح مما ظنوا ؛ فان 
الأعساب التى أوهتها الحرب يفظائمها وفواجديا متمد قادرة على 
ممانأة الحد واحمال التقمى ؛ فرجءوا يتحاورون ويتشاررون 
ويطلب بعفهم إلى بض أن يدسرا الفائدة فى اللذة » ويدوقوا 
الرارة بالمسدلاوة » تووينا على الأعصاب البكة ؛ رتسكينا 
للنفوس التلقة 


ذلك هناك ؛ أما هنا فالآمر متاف . لا أعسابنا موهونة من 
حرب » ولانفوسنا قلقة من ضيق؛ اماه والثقافة الخارية» والآمية 
الفاشية» والتربية الوملة؛ والسبر الفارغ» والطبع الؤومءرالحوى 
القتقل»والوقتالشيع ؛ والهياة الحازلة ! خيرم الدرسة الألماب» 
وخير مافى الجاس النكت ؛ وير مافي الكتاب الأناكية؛ وخير 
مافى السديفة الصور ؛ وخير مانى التزهة البرجم | 

فاذا كان الناس فى أورإ! قد انصرفوا بمد الحرب إل أدب 
الأذة » فان ذلك وإن طال عرض سيزول ؛ وحال دول ؛ لأن 
ثقافة النفس فى الثرب أسيلة » وحب اإعرفة فىأهله طبيعة . 

أما القراء فى مصر امهم [عا يمكفون علىهذا النوع من الأدب 
الهرج لأنه را الطحية الثالبة ؛ وهوى الماميةالمريقة . وعلاج 
هذه امال لا بكون التنبيه رالتوجيه » وإعا يكونبتغيير المقلية 
وإصلاح التملم وإعداد العم وتعموق الدوس وتمويد القراءة 
وننشدة النفوس على استحلاء الذامش واستكشاف الجهبول 
واستدناء القمى واستشراف الكامل ؛ وهو علاج يراودنا اليأس 
من قرب حصوله » قلا بمسه فى اليد » ولا كله فى الأمل إ 

إن أدب اللذة عندنا هو الأسل » وماحاء على أسله لا يسأل 
عن علته ولا يتمجب من وجوده . وإن أدب التثمة عندث هو 
الأسل » وما حرج عن أمله تثاصرت كل القوى على كف شلاله 
وكبح شر وده . 

انان 


باقه ازساة 


50 ا و 
عن الجر ب الحبشية 
الأستاذ أحدرمزى يك 


وقع بين بدى أول أمس ملخص كتيته عام 189 عن 
مذكرات الريشال بيترو بادليوالقائد الايطالى عن حرب الحدشية. 
ومع القائد مذكراته فى كتاب عقى دجوله مديئة أديس ابا» 
وقدمه إلى الزعيم موس وليى » ركان هذا كافيا أن يثير دغبتى فى 
الاطلاع عليه بمد أن قضيت الشهور فى قراءة خطب موسولييى 
ومقالاته . ويمترف صا بالكتاب بأن ما كتبه لا يمد ناريا 
رسيا للحرب لأن هذا التاريخ يتطلب عجووداً طويلا وججع 
معلومات متفرقة » ولا بنتظر الفراغ منه قبل سنوات عديدة . 
ولكن الدكتاب مةتمر على محرد سرد طوادث التّتال فى 
اثيوبيا .كا كانت تبدو لبادليو القائد العام الايطالى » وهو ينظر 
لاعدرادث من قّة عالية؛ قور يعرضم ا اعابتظرته 
الشخمية كاذسان » فيشرح الحرب وأدوارها كا كان يراها فى 
مركز قيادته » وهولا بتأخرأن يكشف عما كان يول طاطره ؛ 
من إقدام وتردد؛ ويعرض علينا بصراحة طريقّة تفكيره» ونطور 
هذا التفسكير ثم مسايرته لاحوادث . وقال إن الفسكرة الأولى 
التى أوجدهاوأإزم نفسهبها هى إحراز النصر على أىوجه يكون» 
فسكانت هذه الفكرة راسخة لديه رسوخ المقيدة الى :ساطت 
على لبه » وكارث يستمد منها دوافج المدل والتسميم والأخذ 
بالقرارات الماسة السريمة » ذل تفارقه هذه المقيدة فى أشد 
الأوقات والازمات » وانهى بها إلى قيادة القوات التي وشءت 
حت إمرته بالتصر والظفر إلى اللهاية . 
ويقول بادليو فى كتابه : ١‏ امل أعظ ما واجه السئولين 
عن فيأدة الحرب الخيشية » هو غسرورة الأصول على نصر سريع 
اسم بأقمى سرعة تمكنة » لان عامل الوقت كان يعمل ضد 
ايطاليا » وقد كتب موسولينى فى مقدمة الكتاب مايأنى: 


« انفاية كل حرب هو 3 از النمر؛أما الحرب البشية 5_كانت 


تستازم فوق هده النتيدة الحتمية أن يكون أحراز النسر كاملا 
فى غير ابطاء أى بسرعة فائقة 6. 


والتقهم هرب فلسعاين يتفق معى فى أن [حراز التسر قجاء 


كان يستلزم السرعة اافائقة والوسول إلى احتلال أ كبر مباحة 


فى أقصر وقث ممكن» وهذا مالم يلتفت إلى تمحقيقه السئولرن عن 
علة فاسطيين . 

ويقول بإدولير إنه تولى القيادة فى 11/18 / 1598 ودخل 
عاصمة الميشة فى ه/ ه تهذا فكأنه لم بأخذ فى العمليات 
التى كام يها سوى ع أشور وايام مءدودات ٠.‏ 

ولاوسول إلى تتيحة مثل هذه حشدت ايطالها أ كبر قوة 
عسكرية فى الفارة الاذريقية إذ جمت ٠٠‏ ألف عقائل ايطالى 
و ٠٠١‏ ألف عاءل وقوة من الطائرات عمادها 4٠٠‏ طائرة كا 
جعت أكثر من ٠٠١‏ ألف من انود الافريةية اللونة ( السمر 
والسود ) - وكانت الممليات الهربية التى قامت بها ءثل فى 
اتساعبا وتفرعها كبر رب للاستمار رأنها القارة السوداء <تى 
ذلك التاريخ . فاذا أشنا وسائل الفن الحمديث لقتال وسوق 
الحروش وتعبئها وتقل اأون واتشاء الطرق حاءت ه-_ذه اهرب 
عثابة فتح جديد لاحروب الافريقية . 

هذا فأن الدراسات التىقامت على ممارك حرب المبشة كانت 

ذا تأهمية خاسة . ولا أنهم طأبالئة إذا قات أن قواد الحلفاء الذين 
خاضرا تمار الحرب اامالية اأثانية استفادواكثير! من دروسها ١‏ 
ثم أفو ل أنه من دروس اهرب المالية الثاتية وممارءكها فى القارة 
الأفريقية ما يدعوأي! إلى الاستفادة من ناحية الاستعداد لاحرب 
ودنع خطط! فى الستقيل : لآن عمل كل فئة استفاد منه من 
جاء بمدها وهل حرا 

ولقد تبين لى من الاطلاع على ١١‏ كتبه بإدوايو أن ايطاليا 
كانت تضم الخطط متد سذوات طويلة لاحصول على النصر فى 
الحيشةى حالة اشتبا كرا بالحرب مسها - واقد أخ_نت أهبها 
منذسئة مكقا أبدأت تميد النظرف أنظمة المبش.ونبيثة قوامها 
المسكرية بالتممرات . 


الورسالة ذه 


واختارت لهام هذا العمل الانثالى مذبة من شياط اليش 
الذبن يءملون ببدوء وممت : ومداومة وعئاد . 

وكان أول ما عتمت به فى نظامم! الانشائى المسكرى تكلبف 
وزارة الأشذال العامة بانثاء شيكات عكة أطرق الواسلات فى 
ارتريا والصومال توصل إلى الحدود الحبشية . 00 

وكان الاتسال داعا بين رئيس هيئة أركان حرب اليش 
الابطالى ووزارة الحارجية مياشرة -- ولاتولىادوايوهذه الرثاسة 
كان ول إليه حقالاطلاع ياستمرارعلى دقاثق الملاقات السياسية 
وتطورها بل يوذ رأيه فى أ ما يدور االبحث فيه بين بلاده 
وامبراطورية النجائثى 

وكان من واجيه أن يركب بأتباء وعفاية تاامة كل ح ركة يوم 
بها التحاثىلتنظام بلاده سياسيا أوعحاواته تركز الساطة فى يده» 
وكآن مله ن أهم ما خشاء أيطاليا هو أن تنجح الحبة فى مشروعها 
مذظام على الأسساليب 


بالأساحة الحدقة » نينمى اأتحاة 


الذى يرمى لاجاد جيش ب الأوروبية ومزدد 
ى أن يوفق فى الاستفادة من 
مرايا وصفات قومه الحربية وطبيءة أرض بلاده. 

وكانت الميشة ذالية عاما من تلاك اأطبقة أأمتازة من التباط 
الوطنيين الذين يفسكرون 0 الأ رو بيين أو يمرفون طرق 
الحرب الحديئة وخاسيانها وما نتطليه من فن ومقدرة» 
وما تستازمه ءن نظرة نانذة واعية » حى يتمكان أسحاب هذء 
الهنة من وضع اللطط الحربية وتنفيدها . 

ويذكرنى هذا با قرأته عن كلام مصطاق كال الرعم الترى 
الذىأسندأسباب نبطة نركيا الحديئة إلى تلاك النخية من الشياط 
المظام الذين ولا نظارعهم الايحابية اضاءت بلادثم م ضاع من 
قبل استقلال #ارى ومرا كش وت:ونس ومصر: فهذه النخبة من 
الشباط الذبن يمون بين العس_ل رالةن المسكرى الأوروفى » 
والجرأة الستمدة من الشمور القومى عى التى كان بوسعها انقاذ 
الإبلاد ؛ وهى التى اطمأنت ايطاليا من عدم وجودها وَل يكن 
هناك من يحل مكانهالأنادراك السادة الامو رعحدود » ونظرتهم 
قاصرة وكل هذا ببمدثم عن ة 


فكانوا يحشر ون انقسهم للوزعة والأيادة . 


همالحقائق وضر ورات المسسرالالى 


(1) سبق لى ثليه اللطات الصرية بتغرير مفصل عن ذلك 


وقول بادوايو إن النجائى أخْدْ فى الستوات الأخيرة يلحأ 
إلى الاستمانة ببمض الاسائيين من الأجانب الذذين لبوا دعوته 
وقاموا برعون له الأططء فاشعد قا لأساطات الايطالية ذونا 
من أن تستمد الحبشة عسكريا حت | 
الأ رو بين - 


شراف هوؤلاء الشباط 
فتنئىء لها حيشا وطنيا قد يقف عقية فى سبيل 
اطباع ايطاليا أو يزبد مشا كل الفعم وتكاليف الحرب القادمة . 
ولذلك رأت المسكومة الابطالية أت الساعة قد أزف, ارادية 
السالة الحيشية بالفصل فيم! قبل أن يستفحل أمرها : وأن تضرب 
الحبشه ضربات حاعة وبسرعة لكى تضمنتصغية هذه الملكة 
تصفية عهائية وبطريقة لا مسكنها م 

ويستمر بادوليو يحدةنا عن الحيشة فلا يسمين بو اواعا يارد 
أن الملرمات كانت تسل إلى ايطاليا باستمرار من أكاء ايلاد 
الختلفة عن كل سغيرة ركبيرة فيه وفد أدى جم هذه العلومات 


من القيام مرة : أخرى . 


وتعفيتها بيد الكبراء إلى أن اثيوبيا بوسمهاأن يحند قوة عارية 
تتراوح بين +٠0‏ و 56٠‏ ألف مقائل وأرك محشدها فى الهيهة 
الثمالية وأن :سوق قوة أخرى تتراوح بين هم و١١٠1‏ ألف مقائل 
ل+بهة الصسومال الايطالى وفى طاتة اليلاد تكوين احتياطى ٠ن‏ 
الثوات القائلة لعد أزر اليشين: أما من ناحية التسليح أقدانت 
الأخبار الوئوق بها قرر أن القوات مزودة بأسلحة حديئة 
<نينة ولكنها من عيارات وطرز مختائة مما يهل وقوع 
الاخطاء فى استمال الأخيرة : ( يلاحظ أن الدول الدريية كثيرا 
ما تلجأ إلىهذه الوسيلة بالذات لمرقلة الذوة للقائلة لدى الأمم 
الشرقية وهى 
الختلفة الميارات ما يلازم مدا التدوع مناخطاء فى :وزيع الخار 
على الوحدات القائلة ) 

وجاءت إلى رئاسة أركان حرب الميش 


: ناحية تمدد أصناف الذخيرة وتمدد أنواع الأسلحة, 


الايطالى مءلونات 
دقيقة عن كافة أنواع الأساحة الى شحنت ف السئوات السايقة 
للحرب من مدافع وبندقيات رشاشة وأسلحة لاشاة» وعدد 
الطائرات والسيارات الدرعة وما حاء للددقءية من مدافع ميدان 
ومدافم مناده لاطائرات - مما أمكن أن يعطى فكرة عن عماولة 
انثاء قوة من اأشاة على الأفل منظاءة على الأسس الأوروبية . 
ولكن اأطامين على الشثون المسكرية كانوا على ثقة نامة 


بقيقة ارزساة 


من عحز الحيشة ع<را تامأوعدم قدرتها على توديه أية جل كاملة 
الأهية والاستعداد لا كتساح إحدى التمرتين الابطذليتين. 
وذ كر بادوايء تعريرألحذا الس زسيءين أساسيين- الأولمادى راجع 
إلى طبيسة الأراغى وخلوها من 
ومكن من سوق الهيوش و-شدها ى أءما كن التجمسم 
اللازمة لها 
الثالى أنه إدا وجدت هدء الوامسلات فاليلاد مفككة واخليا 


طرق لاواسلات!|1 تى تسعول المغد 


وظروفها الدياسية والاجماعية لا عمكنن © من أخك هذا الس 
علها. .١‏ وأيراً وى خدلية من كل السأثل الادية والأدبية الع تيمل 
عي عزء الجلة «وطم تقكير . 

إذن فهو مطمئن إلى أنه صاء بايد الأولى فى توجيه الأرب 
بربدها وهى بطبيمة الال ستكون عدومية م 
عانبهء دفاعية من الجأنب الأخر. 

وان تكون حريا ثابتة وراء الأكات والممون والأنادق 
إل سشكون حرب حركة فى أعنى متلاهرها فهبى » فى حاجة إلى 
إحكام التدبير والخطط وستحما<تلال أ١!‏ كن بميدة والتوسم ى 
از حف بك كل غيرمعهود فىالسابق بل تفرض اثة ل المدو وأحكام 
ألياغقة والاس:مداد لأخذ القرارات 


ااوحية الى . 


السريعة الماحعة وما إسةأزم 
ذلك بن الجر 1 4 الدقة 9 أأنفس دى بدن 
رضمان الوسول إلى الحدت اين ق الوه 
القيادة العامة . 

لهذا كله بشير بادوليو فالقم الأخير من كتابه إلىأن أول أمر 
تستلزمه حرب الر كة والا كتساح هو ايحاد قواد أ كفاء ذوى 
شداعة للانطلاع با1-؛وايات السكبرى وليس من السمل المئور 
عل عدءالفثة المتازة فىأى جيه شى أوروى إذا ل يدرب أفر ادها من 


القند شرعة ال تقدم 


كك الذى 6د 


البدأ دا الخرض وتطى لهم حرية واسءة لأممل وقتث 
وأن بكو نالاختبار منسبا أولاعلى السكماءةوالاةمداه الشخعى 
فلس كل ضا بط يساح لهذا الاختيار ولس كل ةائدلديه الاستعداد 
الشخفى أثل هده الاعمال : 

وقد حح فى إيحاد ئوة من الشباط الآ كفاء من الناحية 
الفنية أى فى القيادة ؛ وفى وضع 'لمطط لاتعبثة وسوق الجيوش» 
وقد أشرف بنف-ه على امتحان»ملوماتهم ؛ وعرف عن كثب مدى 


ااقدريب. 


درا كام للامورء ولذلك عرد لهم عارق الاشتراك فى الحرب 
المبشية مشيرا إلى أنها اافرسة الوحيدة التى ستحدت لهم الأظهار 
0 المسكرية المتازة ومقدار ما وصلوا إليه م 08 مات وما 
أتقنوه من ذفن عسكرى . 

وأغار إلى ما لازم ايطاليا عن توفيوق ل عوين حيثها (بكادر) 
أى تموعة هائلة من ضباط الصف الذين لم 


م دراية خامة ومقدرة 
على فهم التنظم والعمل بو<يه ورو<ه وهى صفَاتمَارْم المران 
الطويل ويخافها ويبرزها القدريب الفى والتربية المسكرية البنية 
على أداء الواجب: وقال ان هذا الكادرهو عدة الحيوش الحارية. 

وهكذا استمر اللريثال الايطالى حدئنا بأسلويه الشيق 
ويقول إن الحرب الحبشية كانت حرية ولسكن قاسية دخلنها 
بذات فى رفم 
وقال أنها كانت فى وجهة 
نظرء مواحبة الجوول والتغل عل أ شياء غيرمنةظرة » ولا مرو ض 
وترعها. وكان كقائد وافنا نحت :أئير الزمن كماءل فمال كان 


دواته وشرحت يلها منقصرَة يفضل العناية اأتى 


مستوى الحنود والضياط على السواء 


يطلب إليه اعام عمل ممين بأقسى ما يةطاب من السرعة وى 
اند ونت؟؛ ؟ وكان يضم خعاطة وحجمزتفهاسوق رحدات :تسد 
اءتلال مرا كن معرئة » قتصدر إليه أوامر من روما بتغيير اللخطة 
والسير بثير أمهال لناحية أخرى» فكان يلى هذا الأمر ولكته 
بسير بوحى نفسه فلا يشير خطته الأولى متحملا:لئولية إلىالنهاية. 

قال إن أ خير عواءل النجاح هو التنظم الذى مكنه من 
عمل الستحيل والذى بدأ يتفريغ ونقل ملايين الأطنان من 
الأخائر والؤن فى بلاد ل تستمد لتاتى هذه السكيات الحائلة من 
المتاد , ثم سار فى التل على الطبيمة بإنشّاء الوالى والأرسقة > 
والطرق والكيارى وحريك 20 مايون رحل ودئع ملايين 
من الدواب وآلاف السيارات .كانت الحرب آلة عكة الوشع ه 
نايا كلاتة: 


نت أرادته تثلبت فى اللهاية على أوامر روما وما تحمله من 


رلذلك تغايتعلى المقبات وأحئء تالطبيمة . وتام من”: 


متناقطات وجول بشثون اليدان ؛ وقرر أن مثل هده الساعب 
أولىءتااعر الكل وألتاعب 
علما أول مظهر لصفات القيادة الطاصعة اللريئة البى إذا وشعت 


التى تواجهااءائد قا لأروب» رالتئاب 


الأقدار بين يديها مقدرات المارك والحروب فمليها أن تستنيد 
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تقريط 


للدكتور عدروسف موسي 
”تطغ 

تقر يط حمس به حيث نكونه و مس به حوث تاتلفت 
حواليك . تقر بط من كل, طمئة وقر يق : طبقة الطلاب » وطابقة 
الشروخ والأسائذة ؛ وطبقة السادة رجالالإذارة والرياسة. تفريط 
من كل هؤلاء وأرلئك » إلا من ععمالله وعم قليل نادر . ولولا 
ذلك > لسار الأزهرمتذ أزمان وأزمان تار كام التاريخ » ولصار 
يتحدث عنه كا يتحدث عن كن طالت به الخياة» وأ فيها 
وتأثر بها ء ثم سار أثرا بعد عين وعظة فى الحاغسر والستقبل ! 

نمم ! ذلك حال الأزهر الهوم > وقد نكأ أول أمرء مقرا 
- عرد على ما أويد 
به وله » فصار مثارة عامة ترسل أشدتها هنا وهناك فى أرحاء 
العالم الإسلائي ثم تدم يه الرمن قصارء فثرة طويلة من التاربخ » 
العين الوحيد للدعرفة وااملم ؛ وصاحب الأآثر الكبير فى تصريف 
شو ناليد والقولالفل فى الشاكل التىحد. وكان من رحالانه 
من عرف التاريخ لهم فشلمم * إذ عرقوا لأنقسهم. كراستهم 
ولاءلم حقه » حتى كان مهم من وقض أرى عد يده لساحب 
السلطان» يمد أن ل بر حرجا فى أن يمد بحشرته رجله ! ثم مرت 
أزمان » وجاءت أزمان » وإذا بالأزهر لا ياعمى رأيه فا يحب 
أن يكون له الرأى فيه » حتى لقد غدأ كا يقول الشاعر : 


لادعاية لمذعب ودولة م افرط حوويته 


ملها و إلى النهاية . 
أن الأفدار تأبى بها مرة واحدة فى حياة الشءوب والقادة 
وان :تسكرر مرةأخرىفن العرث التردد والوقوف والتراجم إزاءها 
لأمها تخضع للمثل اللاتينى القائل . 
3 أقكناز ومسارمع و5عمعولنم 

أن الحظ يبتسم هاما لأسساب القلوب المريئه والمزاتم ١‏ ..ادقة 

جور زمزى 
مراقب عام مصلحة التعيريمالتجارى 

ولللكية المناعية 


ويقشى الأمر حين تنب تم ولا يستأدنون وثم شهود 

واحب قبل الكلام الجاد قا أنا بببله» أن أسارع مأطمئن 
المشفقين من الأبناء الأونياء والزملاء الأفاسل ؛ ءؤلاء وأوائك 
الذن يخافرن على عقى سراحتى فى زمن ينهم فيه كل سر يح > 
أنى » على الث لا أقسد بحدبى ه_ذا رجال عهد ممين قريب أو 
بميد » إعا أعنى الأزهر ور-اله فى هذا المود الذى نميش فيه مذ 
طدوانت: ولبهوانة 7 واليطه اقرخ :مد عجاري عير سناد 
الأ كبر عن أشد الئاس حب له واتسالا به . غير أى مربح بحم 
منبى وطبيمتى؛ وحديث عرد ببلاد تصدع إلى متىعديت له » 
وأشعر فى قوة بما على وعلى أمثالى من تبمات الا زعرق حاضره 
ومستةبله » تبعاتلا يفتأ الإخوان بذ كروننا بها فى كل مناسية . 

فلودأ إذا إلا الأبناء والإخوان الشفقون: فلله مم أمرء» 
ولن يقن حذر دون قدر . ولت عا أقول » اليوم أوبمد الهوم » 
إلافى مقامالناسالأمين. وليسمثاى < وقد جاوز مث ططرين # 
بأقل دن أن ينسح عا براء حقا» وليس إنسان مم) علا قدره 
بأ كبر من أن يتقبل الرأى الحق يتقدم به ناسيح أنين ٠‏ 

إن + 

-١‏ لطالاب الأزهرف التكليات والماهد مطالب يغسربون 
من أجلما عن الدروس قترة طويلة كل عام ٠‏ ويلدون فى سيول 
حقيقها ملتمسين كل مايزون من سيل ووسائل . وهم جيما 
لا يكاف أحدثم تقسه النظر فيا بطابون : أدق كله ؟ أو يلتبس 
فيه الأق بالباطل ؟ وهل رائدهم الإخلاص فيا يرجون ؟ أو عى 
أسابع الفتنة تدقع مهم فى غير الطريق السوى ؟ 

ويحاول هؤلاء الطلاب الما كين الهاس عون أسالذتهم 
وشموخهم فلا يمدون م إلا ازورارا وإعراضاء لهم افون 
الهمة بتدريك الطلاب » أولأنهم لا بعرئون كيت إوجمو هم 
سواء السبيل . والشيخة من ذلك فى ثىء من الحيرة والتكرب؛ 
لا تهدم إلا إذا اشتد اللحطب ؛ ولا تفرر إلا حت الشغط . 

ولوكانت الأمور تحرى عندنا فى الأزهر علىا-ئةامة » لكان 
يسيرا كل ااي على أولى الشأن فى الكليات ترف ما فيه امير 
لاطلاب ف ثقافهم ومست قبليم ٠‏ والأهداف التى يجب أن يمدوا 
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الا عداد الطيب لبلوغبا » ورسائل قيق هذه الأهداف. و<يلاذ 
لا يكون الطلاب ما يشكون منه ؛ وما دهربون عن دررنهم 
ل 

ولوكانت الأمور مرى عتدنا ق الأزهر على استقامة » من 
الطلاب والا سائذة وأولى الاأمر » !لكان لأسكايات 8 اتاد © 
كأتحاد الكايات فى الحاممة » ولكان هذا الايحاد وسيط خير 
بين الطلاب والشيخة » ولكان وسيلة يمرن ما الطلاب على 
اأشارة فى إدارة شتوهم ؛ وعلى السثواية والاشطلاع بها . 
رلكن كيف السبيل إلى تسكون مثل هذا 3 الاتحاد » » ومن 
إأعم الآمر يظئرن كل صيحة عام » وورون فى تكوين هذا 
« الاتحاد 6 بده ثورة واتقلاب ؟! ثم كيف السبيل إلى مثل هذا 
« الاتحاد 4 ؛ ومن الشيوخ من يدتدل اتخاذ المللاب الأبرياء 
وسيلة لفضاء حاحة أو حاجات فى تفوسمهم اومن أجل هذا يزور 
المدرسوت عر الطلابٍ » فلا ررى الطلاب +- وقد حرموا 
التوجيه السالم - إلا أن يعسدروا عن عقولهم التى تنقعما 
الإحاطة بالا مور» وعق خيرم و حاريوم وهى ناقصة » وعن 
مطالبهم الخاسة دون رعاية لادق أو لاسالح العام في نفه * 

؟ - وبمد الطلاب » الذين شغامم الامتحانات والاستعداد 
لا عن مطالمم حاء بكل أسف دور الدوسين والأسائذة , 

نعم | ها هع ذى الممراله حامية الوطيس بين قريق المدرسين 
ف الماهد والكطيات » المركة الى استعمل أنمها كل سلاح 
.وإن رغم الحن ! العركة الى وصل أمرها للسحف والديوان 
الى ولابرلان أخيرا كل فريق يدافع - على طريقته - عن 
حقه وكيانه وتقبله » وبرى كل الودائل مشروعة مادامت 
تحقق الثاية أو تدتى منها. وفيا يين هؤلاء وأوائك تيع كرامة 
الأرهر ؛ وتتزازل سممتة فى مسي والمالم الإسلاى كله ٠‏ 

ولو كانت الأمور تحرى فى الأزهر على ما يتبثى من عدل 
واستقامة لسدر منذ طويل « كادر التدريس 6 حين صدر 
القانون بإنشاء السكليات . وإداً . اعرف كل من أعضاء هيئة 
التدريس حقه ؛ واوضم ى موضمه الدى تؤعللادرامتدوكفايته 
ولا كان من المكن أن تقوم هذه الخصومة المنيفة بين الإخوة 
الز.لاء أينزء السمد الواحد ؛ ولشذل !سكل بالبحث والارنتاج 


الرسالة 


الملى الذى خلفنا فيه حتى صر نا ساقة بمد أن كنا القادة . 

ذلك ما كان أن يكون ء لولا ائمتذال الرؤساء بالحاضر » 
يعس فون مسائله فى ارتجال: عن الستقيل - حتى القريب مته- 
يعدون 0 الايد منه دن 2 ووسائل 3 وك الأمر من 0 
رمن تمد / 
داوق الأزهراشطراب شديد أيضا فها يتصل بعذم زكر 
الساطان وتصر بف الأمور فى السكرلين وحسدم بحك متاسيهم » 
9 صار نصوبت 57 من هذا إلىغير وؤلا, اللسئراين ايت 
اليلرى وعمت الشكرى ١‏ 

ولو كانت الأمور رى عندنا على !-تقامة » لأنشىء منذ 
زمن طويل مكتب فى بالرياسة يسكون لأعضائه من الثقانة 
والسكفاية والروح الاأزهرية والحب لاسائح المام؛ ما يجملهم 
أعلا يح لاقتراح الشروعات التى :فيد الاأزهر» وابحث ما يحال 
إليوم من مشاكل » ولتقدحم الشورة الطيبة فما يجد من أمور. 

واو كانت الامور تسير عندنا على ما ينبئى © أوطءت متك 
طويل قواعد عامة للنقل للسكليات » وللكان من هذه التواعد 
أله نعل ددرس ل مما كانت درحته الممية ب 
لكلية من التكليات إلا إذا شد له بإلءلم والبحث مؤلفات منشورة 


من الشانوى 


أولكن ؛ ماع من هذا وذاك قما مغى ؛ ورعا عن منه 
أيسا هذه الأيام وفى الستقبل » ماركب ف التفس مرى حب 
الاستثثار بإليت فى كل أمر وبالاعطاء والنع ٠‏ وامل الله يذظر 
للا زهر نظرة رعمة فيير من هذا كله . 

- وقد نظر الله للا زهر فى يعض مامر به من عوودة 
فألحم القسائم بأمر. حين ذاك - وهو الذفور له الاأستاذ الشيخ 
لأراغى - أن برسسل بموثا لاأوريا يقبدون دن عل الثرببين 
وطرائةهم فى البحت والدرس ! ومفى الزمن ء وادت البعوث 
من قرتا وألانيا واملترا » وانتظر الناس أن ينتقل الا زهر 


خطوة إلى الأمام؛ وح قل أنينتظروا فى ثقة واطءئنان. واسكن» 


0 
م1 در الرمن عر » وها هر إلا زهر ف جاته يسير تقس سعرانه 
قب لأن يكرن له أعساء بئات جموا ين ثقانة الشرق والغرب . 
ذم[ ها هو الا زعر لا يزال كأ نمهد من قبل فى متاهحه وطرائق 


التدريس فيه وعدم عناله ل علوم الدنيا والدين . 


االرورسالة 
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الفيزيوقراطيون. . 
0 عاق ععوابراع 165 
للاستاذ عمد خمودزتون 
3< 
سادت فرنسا فى القرن الثامن عثشر موجة فسكرية بدعو إلى 
الطبيمة هلط واشتدت هذءالوحة يفضل ما كديه أداء فرنسأ 
ومفكروها سواء سدروا فى كتابانهم عن الإيجليز الماصر ين آءثال 
لوك نع ء أو تأروا بحالة بلادثم فتمثلوعا وترجوا علا أدبا 
وفلدفة واقتسادا وسياسة إلى غير ذلك من نواحى التعاط 
الإناى . 
رددت تلك الدعوة إلى الطبيءة على كل لان وقلم » 


وامنزجت ساكل وحدة من وحدات الجتمع القردى : وكان من 
بين نلك.الدوائر جاعة الطبيعيين 3 الفيزءوتراطيين » الذين كانوا 
خير من تينوا هذه الدعوة وأعوها وأوسلوها إلى نتاتج وقفت 
الحشارة القسكربة عندها طويلا» لأن هذء الجاعة سوغت انفسها 
أن تتخذ 3 الهل المام المجتمع 6 مذهبا لها . 

نذأت هده الجاعة فى فرنسا حوالى سنة ©3176 م وكارتف 
مؤسسمأ « كلسي بزدووعده »6 الذى سأثم فى قباءها كتيه الي 
: مبدأ الح 
الطبيى ؟ ونظرية الإنتاج الزراعى الخالص » ونظرية الشركة 
العادلة بين اللاك والنتحين. ؛ ونظرية الاتبدال الطليق ؛ ونظرية 


الح-كومة الاستبدادية المتنيرة . وقد انترته ذه التعالم 


وى جيم العتامس الرئيسية للندهب » من ذلك 


محدافيرها ينا 3 ومعدلة متنا 3 ومثرة حينا ف خارج 


وآذا ؟ لاأن الشيخة لم حت »ولا 57 ؛ أن ينتفع الا زهر 
بكبعوأية ) لأعهالم حب » ولا حب ء أن تستمين مهم - 3 
تفمل الجامعة ووزارة المارف - فى التوجيه السحيح فى الماعد 
والسكليات ت ؛ الاسام من »ولاممي»؛ أن يمال لهم الإشراف 
على ما يواجه الاأزهر مب ذه الأيام من الاتصال الكديد لما 
الإسلاى والعالم العربى فى أور! وغير أوريا . 

ويبذاء مال ره ل كل ولاه » دون أن يكون له 
حقيقتها » مادام لا يدير على نظم الجاممات ! وصار له أعشاء 
بمئات -ازوا أ كبر الدرجات المفية من الأزهر ومن أووب! » 
ولسكن لا يحاول أن يفيد مم! وأصبح من العبث إرسال بءئات 


أخرى ؛ نكاف أعذاءها كثيراً من الحبد وتنفق عا 
من امال » جتى إذا عادوا تركو دون الإقادة مهم كإخوان لهم 
من قبل ! 
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إن الأزهر لا بسير منذ سدين طويلة فى الطريق السحيح ؛ 
وتاك حقيقة تمرفها الأمة وقادة الرأى فهاء كا يمرفها الأزهربون 
أنفسهم ٠‏ وإن من دلائل ذلك ما تراه من مخلف الأزعر فى ميدان 
الاونتاجالملمى؛ حتى حين يتصل بالتراث الإسلاى. وإن من دلائل 
ذلك عدم القدرة حتى الآن على عرض الإبسلام عرشا سام واضعا 
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يحد فيه المثل رغى والثل هدى ؛ وتتمرف منه الرأى ال ى 
الشكلات الاجباعية والاقتصادية التى تنوءت كثيراً هذه الآنام . 
وإن من دلائل ذلك ما حدثئنى به بمم من تلاميذى » من أنهم 
لا يون الأمة تضمهم فى التزلة التى تشع فنها طلابٍ الجاممة . 
ذلك بأن الأزهر كاقات أول الحديث » لشوذة روح التفر يط : 
تفريط من الطلاب فى الإخلاص لاعل » وتقريط من الأسايذة فى 
مديدالمون لهم وتوجبووم اما ري قالسوى» وتفريط من الرؤساء- 
إلا من عسم الله وهم قليل ادر - فى طلب الرأى ممن يراه وى 
الاسماع للتصح حين يتقدم به الثقة الأمين . 

ولمل الله يءرفنا الباطل باأطلا فتجتنبه » ويرينا الحق حقا 
فنتبمه . وأدعو الله لأستاذنا الأ كير شيخ الأزهره تابسا من دعاء 
للدكتور طه <سين بك ارفمة مرى باشا حين كأن رئيسا للوزراء 
فأقول : 

رزقك الله سداد الرأى ؛ وألهمك سواب القول؛ وكتبلك 
التوفيق فى الس » وجمل سيرنك عزاء عن سيرة من كأن 
قبلك » ورا ان عاش معك ؛ وقدوة أن جاء بدك 

ل" يوسف بوسى 


دكتوراء الدولة فى الفلفة من الرريون 
وأستاذ بكلية أسول الدين بالأزعر 


0. 


فرنسا بل فى داخلها . وكل مااكتي بصددها فى الرحلة التالية 
للف وقراطيين مباشرة إعا كان مستمدا من مؤافات « كيسى» 
وقائما على الأسول التى وضمها . 

قم سيقه كثير من األادين ه وسار على عجوم واعتيق 
بعض مذاههوم » وحقا إن « لوك 6 رغيره من الاتمليز كانوا 
أسيق من ه كيس > قز ذهب إليه فلوك هو القائل بنظرية 
الحق الطبيعي ؛ والنافع عن حرية التجارة ؛ ولكن هذء الآراء 
وإن تسربت كلها او بمغما إلى فرتسا إلااها ل تعمل على خصوبة 
)افسكر الفرنسى 03 و نكن عى الياعث ص قيأم هذه اأدرسة 
وإمالهها ؛ وذلك لأن مركر قرف! الادى حينذاك كان محلا 
لما كانت تمانيه من فساد اانظام التجارى » قشلا عن امخطاط 
الحالة الزراعية والستاعية جيما . 

ففي مثل هذه الطالة ؛ بتحه الاهمام أول ما يتحه حو 
« حقوق الانسأن » الى ريطه بالجتهم » تلك المقوق الطبيمية 
التى لا مصدر طا غير الطبيية وحدها . ومن الواضح أن طبيمة 
الإنسان لها المق فى كل ثىء يتعلق بوجوده وسلوكه » حتى إذا 
5 قم للمجتمع كيان 0 عالى هذا امن حديدا يا بك مئة وقد يصبح 
هذا التحديد حاعرا 8 ل 00 عصينة إلحق أزمرل »> والسيئة 
الوحيدة لهذا التحديد الأطابقة لأعدالة والمقلى مما عى دق كلفرد 
فى نيب من الخبرات التي يستطيع أن عارسما عن طريق العمل 
واتقديات المانة ٠‏ 

وبتحليل هذا المق الطبيعى يذنهى إلى عنصرية : الحرية 
المعالقة » والملسكية الطاتة » ولكن هذه الحقوق من غير شك 
تفترضص تبادل الواجبات * واجب العمل 0 وواجب أحترم مير 3 
وواجب العمل على خير الثير . وعلى ذلك يذبنى أن يكون القاثون 
الوضى تفسيرا لهذين الجانبين من الحق الطبيى . رهكذا تنام 
الروابط: بين الأفراد بمضهم بعضا » ولك ببق محذيد موقفهم 
>ن الجتمع ايكون اطق العام متمشيا 5 الحق الطبيبى غير 
متمارض ممه ؛ وهدأ يتطلي تنقاما ٠‏ 

عاج الفيز بوتراطيون هذا التنظم » فى الاقتساد ١‏ وتيب 
طبيمى 6 اعئناةاز 010,6 هو موسوع البحنث فى الجتمم . وق 


الاقتصاد قوانين طبيمية » معرفما أم مر ورى ء وكاي لإقامة 


الزسالة 


ذظارية الإنتاج » ونظرية الاستبلاك , وهما التسفان الاذان يتأاف 
ملهما الاتتساد . 

وم يكن « شارل جيدءهنه كك © حين قال 5 أداء 
الواجيات » واستئلال المةوق ؛ وإرضاء الرغيات » تلك عى 
الأغراض الثلائة الحتافة لانشعاط الانسانىء والآخير منها موضوع 
عم الاقتساد ؛ ولذا نستطيح القول بأن الاقتساد السيامى له أن 
يعالج الروابظ بين الناس المائشين فى تمع من حوث تعمل هذه 
الروابط على إرضاء رغبات الطياء التعاقة بالحهودااءاءلة على 'زويد 
اجيم الثروة اأسادية 4 . 

والأرض هى أساس الاقتساد » والتاعدة الى علها يرتكز 
وحسب الفزبوةراطيين أن يشاهدوا الطبيمة وأن يستمموا ها » 
فعى وحدها التى تفسر توزيع الاخل » ودورة الثروة ؛ وقوانين 
الحسول السافى وغير ذلك . ومن كل هذا استتبطوا تاجوم 5 
وإنكانوا فيا بعد قد ظنوا أن القوانين الى يحب أن يقوجهوا 
إلما » واضحة ا ضوح الذوانينالطبيمية . 

لد تردد ذاكر « الطبيمة 6 طوال الفرن الثامن عشر . فملى 
أى وجه ردده الفيزوقراطيون ؟ إنهم اءتيروا فى الطبيمة جانبا 
ماديا » وأرادوا أن بربطوا التوانين الأخلاقية والقضائية بقوانين 
فزيقية ريطا مباشر! . يقول 9 ميرابوا نهءمعطاة ١‏ لقد عوج 
الحق الطبيعي باعتباره حا عمّليا دون التقكير فى خشوع قوانين 
النفس لوانين فيز يقية متسلة بها اتصال الجسم بالروح 6 

وهنا تاف وجية أظر الاتتسادى » عن وجهة نظر 
الأخلاق » نهنا بريد 8 ميرابو » الانتقال مما هو مادى إلى ماعو 
أخلاق » وذهب إلى القول بأن 3 الناس ممكنيم الأشياء » 


نامع أده5ك 7#5تضمعط 55ا ملق ك5عذمطك ‏ 145[ عهم اوع05 
هذء الاشياء عند 8 ميرايو 6 هى < الحبوب 5 فمتهج وا 
إذ يفول 3 وكا أن حبة المح مراة تتحدث عن حكة الخير 
الإلمى وعظمته ولطفه > 6كذلك عي برا تتحدث عن 
الكوا كب والموالم إلى ما يتهى ؛ فينبئى كشف عظمة القوانين 
الإلحية بفخامة القوانين الادبة 6 . 

وهذه الزعة - وإن بدت مادية -- إلا أنها فسكرة فلسفية 
قال بها من الفلاسنة مى قال بالناية الإلمية ؛ وكذلك من اعتبي 


اارسالة 


ع 


ال سصسيبت-يب_-إ-بيبيبيبيبيبييييبيبب اسمس ل سس بي يبحب ببح 


دورة الثروة عموعد عا عق “مونادتمءء كالدورة الدمورة » من 
يت لأ قوانينها الطبيمية فى لللياة الانسانية . 

وهنا تقساءل : لاذا اعنم الفيزيوقراطيون بالطبيءة والقول 
بالمناية الالمية 1 المواب سول يسير » ذلك أوم رأوا فى الطبيمة 
قرة أعى من قوة الانسان » لأن عمل الانسان تافه » أما الطبيعة 
فذات قوى منتحة هى حمل إلى > ونوع مر الئحة 
والئممة . 

وحد الغيز بوفراطيون إذن فى القوانين الماديه قرانين إفيةء 
وامتطاعوا فى حرأة وإقدام أن يربطوا بين النظام الأخلاق 
والنظام المزيق » لأن في نقوسهم استحسانا له مقءوله أيها » 
ويفسر «كسنى » ذلك يقرله : «القس_ود بالنظام الفزيق عو 
الجرى العام جيم الأشياء الفتزيقية » أى هو النظام الطبيمى 
الأ كثر نذءا لجنس البثشرى . ويهذا القول نسكون قد وفنا 
على جوعر الذهب الفزيوقراطى » إن القاعدة العامة لكل قعل 
إنساى تنطيق على أنفم نظام فيز ق للانان وهذه المراعد كلها 
تسكون قانونا طييميا » واضمه الله » وهذه القوانين ثابئة دامئة » 
وى أحسن ما عسكن أن يكون 7 

بفمّل هذا الاستدان استطاع الفز يوقراطيو, ن أن يقرنوا 
بين القوانين الطبيمية- وءااسؤده الذرورية وبين القوانييكف 
الفزيقية ت>دوزدبرطم » وأفرمونا بذلاك الحقوق الطبيمية . 

وكان مذهب الأحر ار عنهواافء1166 منطويا فى اسيم اأعام 
والخاص على وجوب ترك القتوانين الاتتسادبة حرة طليقة ».وعلي 
رك البابمذةوحا لاتجارة الحرة ؛ فاشتهر فى الأوساطالاقتسادية 
مبدوثم الشهور أى 5 دع 
القوانين تعمل » ودع التجارة عر © نوكان أيشا داعيا إلى القواتين 
الطبيمءية » والحةوق الطبيعية » ومستتيما لنظر عم فى الليقات 


3ق وعل ولره6 زا 


؟#دكقص ععذؤوأه! عؤئزه يعءؤاة] 


ولقد جاء الفزبوقراطيون بفكرنين جديدتين مما : 

١ح‏ مهمو الزراءة على التحارة والستاعة . 

* - إيحاد « نظام طبيعى أسامى للاجتممات الانسانية 6 
كا يدل على ذلك نص عنوان كتاب اذ ز يوقراطي الشهير 


2 عرسيية دى لارفيمر 4 عمعتنظ هذا عق ععععاة 


أما الزراعة فقد أعطاها الفيزيوقراطيون مرت الاعمية مالم 
بنطوء لغيرها الأن الزراعة 9 تظرثم أيست ممدر لا أله العا فيه 
قعل 6 بل مى المدر الوحيود لاعرروة » وماعداما عم ع5 
والانتاج الزراعى أحل من غيره من الانتاجات لآن الأرض 
يحتوى على ج.. 


والزراءة 0 وبالذات فى التى مخان اائزوة »> أما المسناعة 


ع أسوار عاد الا: سان . 


وااتجارة وسائر الحرف فكل عماءا أن مول المْروة ؛ وشتان بين 
اماق ع0 والتحويل 0 م إن العمل الزراعى 
ن أجل ارو . 


والتمدين والقنص والمما كة كل ذلك تايع لاعمل الرراعى 


دون سواه ح يمال اأواداه 


ويندرج نحت اسم 2 استخدام الطبيمة 6 ولو أمكن استخدام 
المواء والسياء لحسهما الفيزيوةراطيون أيضا من هذا العمل , 

وضع الفزيرقراطيون لمذء الأعمال جداول © ووسْموا لها 
قواعدها وشروطها ووسائلها» أما التجارة فإنها لا تيد مرى. 
قيمة المنتحات بتدويليا ؛ تقالوا : 2 إنك حين تنصرف عن 
الحراث لتسكون تانجرا ٠‏ فإن القدارة لن. يمملك تنتج قحا » 
وأا الممناءة فهى كااتجارة مول ولا خاق 

ولنا أن قول هنا إن 'ما'سميه الفيزيوقراطيون نظرية 
لا يمدو أن يكرن رد رغبة أو رأى » حفزثم إليه الزوع الأدلى 
قبل كل شىء » وليس أدل على ذلك من كتاإت 8 روسو » 
الأدي. السيامى مما » وقد سارت السياسة والأدب فى عسره 
جنبا [إى جنب ٠‏ 

والنفس بطبيستها تتزع إلى الطبيعة يما فيها من وداعة 
واطمئنان بعد الشعور بالادية الطاغية وءتد النقور من لحب 
. على أن القول بأن الزراعة مخان الروة غير 
يح » لأن الفلاح لا يخان شيئا ٠‏ وإعا هر يمول فى الواد إلى 
الترية والحواء ويؤاف بهما © فيو يستائج القمح من الماء 
والبوتاسيوم والسايكون والفوسفات والنتروجين » شأنه فى ذلك 
شأن السبان يستم السايون من الواد الهنية والبوتاسا . وإذن 


الدينة وصُوسامما 


اك الرسصاة 


لا تشل لازراعة ص غيرها من فعددنا الاعتوار 5 ولذا م بتردد 
آم حعث طاتدة لهم وغيره ل اعتيار الستاعة عملا مثئدا » بل 
وَل عمل منتج ,و 0 عن ذلك ذإن الدمات حى القنية مها 
ل يتردد الاةتعادبون فى اعتيارعا أعيالا متتحة . 

وإذا كان د أيهم فى الزراعة - على الحو الذى نينا -- يتل 
الظهر الاقتسادى أذههم ؛فثمت مظهر اجماعى له يعثله رأههم 
فى طبات الجتمع » وهو نتيحة عتومة للنظرة الاقتسادية . 

فكا أن ماعدا الزراعة - فى نظرجم - عمل عقم » 
ذ-كذلك كل طبقَة ماعدا الزراع طبقة عقيمة . را كان اافلاج 
هو الساعد البائر للقدرة الإلحية ؛ وممرن الأمة جينها » فيو 
وحده الذى ينتدق أن يندرج ل قأعة النتحين . يقول2ميرأبو» 
فى هذا « إن الرجل الذى يحهد فى استخراج عاسيل الأرض 
هر الرج-ل الأول فى الجتمم » :سكيف يستطيع الك والقواد 
والوزراء أن يميشوا من غير القلاح » وإن كان الفلاح يستطييع 
أن يميش بدوعهم 5 0 

كل الطبقات - ممما علت أو سغات 2 عالة على القلانح » 
وليس الفلاح عالة عليوم وهذا ما سيقرره فما يمد أنميار مذهب 
اماك - وع51 مثل 8 سيس 6 وعنزه5 وأتصار الصستاءة مثل 2 سان 
سيمون 6 وههزة .5 الذى قرر 2 أن ترا إذا ققدت للك 
والوزراء فإنها لا تفقد شيئا ذا إل » أما إذا فقدت التجارين 
والنساجين والعال عامة تعطات الهياة » وفقدت كل ثىء 6 . 
ومكذا يكون قد تاببع ١‏ كنى »© ر 3 ميرابو © على مو آخر . 

ماعدا الزراع فى الطبقات عقم ٠‏ لأنهم لايأثون -كالزراعب 
بإنتاج جديد ؛ إذ المامل والماطل عتدثم سيان » وبدا ظل 
الفلادون وحدثم النتجين عمى الكامة . 

أنا اللاك فل يلق الفيزيوقراطيون بهم فى سلة الطيقاتالرملة 
لأنهمحين أرادوا الهوض بانزراعة ٠احتاجوا‏ إلى رؤوس الآءوال 
فوجدوها عند اللاك » ويذلك كان مذهمم مناهمًا للاشترا كية 


عم 
افالدكهك. , نلمم وم -- إذا حرموا المال شرف الونتاج فى 


الطيقات الندحة ح_ 537 عال المااية عارأع ديت تأمةق 

وحم -- حين أرادوا التقرب إلى الفلاحين واس_تثلال 
منتداهم - ؤ:د<وا الباب 32 الامتوازات 1م بعدم دقم 
الضرائب ؛ والإقرار بأن الفلاحة من احرف ذات الاءتيازات . 

وإذا كان من الواجب على الاقتسادى أن يقن التضامن 
الاجماعى بالقضاء 5 الفردية الهمة سن دية 0 والطائفية الغالية 
- وثم الساعون إلى 
الحقوق الطبيمية والمنادون تالحرية 0 يلون على اتحلال اجناعى 


من جهة أخرى » فإذا بالفيزيوهراطيين 

خطير » بإناسهم <واجز وقوام_ل بين الطرقات لا تماون بينها 
ولاتضاين . 

تطور لدعب الفيزيوةراطى - شأن كل مذهم- إلى لون 
-يامى افتمادى فى أن واحد » يناهض الاشترا كية » رتوارئته 
الأدكار حتى احدر إل أثون الثورة الفرتسية » وأجج نبرانها 
وعارض فلاسفة الفأنرن . 

قآل « منتسكير »6 بالسلطات الثلاث » وأطقها 3 روسو 8 
بالارادة المامةكوحقا استتكر الفيز يوقراطيون الم الاستيدادى 
غير انهم المسوا المذر لأمبراطور الصين ال-تبد لآنه في ساعة 
ممينة من السنة يضم الحراث ينفسه فى الآأرض حرتها . 

ومهما يكن من شىء » فقد كانت هذء الأنظار الفيزيوةراطية 
إرهاتا عجهود فكرى عرد » احتمله قلاسفة الاملاج » وعلى 

دأسهم (رو-و ): ( هربز ) و ( متتسكيو) وقد أقادوا مل 

الذه اله زبوقراطى أسوله السياسي ةكالمةوق الطبيمية » وأسوله 
القاتونية والاجماعية كالاوادة الماّة» وساروابها شوطا بميدا حتى 
جاء ( دوركم ) زعم الدرس.ة الاجماعية الفرئية الحديئة » 
قممل على ريد اليحث الاجماعى من امات النقنى » وهم 
البحث الاقتسادى إلى فرو ع عل الاجماغ البح » وا كتشاف 
القواتين السارمة » ورم البراءج لذلك كله . 


مر كور وده 


الرصاة 


خواطر جغرافية 


للا ستاذ عمد مد على 
سجو> ب وسوهموم 

إرف اعّاد الناس ف ممارسة الحرف على ظروف كثيرة . 
ظاهرة.لحوظة ؟ فق بءض الاقالم يجد محال اختيار احرف عحدوداً 
وني أقالم أخرى نجده كبيرا . وفى أغلب مناطق أمريكا المنوبية 
5 يسكن بقايا من اهنود لا يزالون سيادين . ويضيءورتف 
وقهم فى حقيق رغيات بدائية ‏ رثم لا بستذلون كل موارد الثروة 
فى بلادثم , وواشح أن الفرق عظم بين عاء الياة البدائية 
البسيطة والطياة الحديثة فى نيوبورك مثلا . وتتميز عذء ألهياة 
بوجود ترابط بين تاف الحرف » وهذا الترابط و عو ارغية 
الانان الترايدة وقدرته على استئلال اأوارد الطبيعءية . 

كارث. الناس فى الأزمئة القابرة يميشون فى أراضيهم » 
ويتبادلون مع جير اهم عا يزيد عن حاجاهم أى كان أعمادهم 
على الأرض التى يقطنونها . فيمكن الول بوجه ءام لن النشاط 
التدارى ليس تحديد . فالحشارات القدعة مثل الحضارة اأصرية 
والبابلية فى لامالم القديم » و<ضارة الأزت والا! والانكا فى 
العالم الحديد » أقامت تظ فى التبادل غتامة . وبإنتقال الضارات 
من غرب آنيا إلى البحر التوسط وتعال غرب أوو! حدئت 
تغيبرات ماحوظة فى النظم الانتسادية . واقدكان الفينيةيون 
والإغريق والقرطاجيون والرومان يتاجرون فى المطور والأحجار 
السكرعة ومنتجات الثابات » ووسلوا إلى الشواطىء النسسربية 
والثمالية للبحر الأسود نضْلا عن قيأمهم بدور الوسيط بين تجارة 
الشرق والغرب . فلها كسدت التحارة القدعة فى الب<ر التوسط 
جاء الصليبيون فى أوأئل العسور الوسطى واشتئلوا بالتجارة » 
“مقامت جتوة والبتدقية وأصبح لها أعمية تجارية عظمى » 
وكانت أم اطياهم عخر عباب كل أجزاء البحر القوسط . ومعأن 
سكا نأوربا قد عرفوا كثير! هن أنتدات الى كانت عهولة 
لدوم من قبل » فان التجارة لم تسكن أشيطة إذا قورنت بما 
حدث فى مصر الاستكمان ء والاتقلاب السناعى . وفى أرائل 
القرن الحامس عشر واجرت مجومات امد التجارية صعوبات 
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«تزايدة فى الحصول على منتدات الشرق » إذ أن استيلاء الترك 
على مسر والقلاقل الدياسية سبت وكودا في التجارة . تولى 
تحار أوريا وجرههم شطرالاطلنطىامله يؤُدى إلى طريق مشءون 
لتجارة الشرق . وأول من فسل ذلك الاسيان والبرتثال ثم 
الاتجليز والفرنيون واله:ولنديون . وعلى الرغم من الحروب ققد 
فاضت خزائن الأوربيين بالذهب والفضة . ثم كانت بذور انوشة 
السناعية فترك السناع اليدويون منازهم إلى للصائع » وبمد أن 
كانت الريح والمجارى الائية مصدرالطاقة أمبح النحم هو المدر 
ثم السكورباء . وقد أدى الاتقب_لاب السناعى إلى التخمس 
والترحكر » وأدت التنييرات التى عحبته إلى زيادة السكان ى 
المالم من 5*٠‏ ملوون نسمة سنة 1*٠‏ إلى | كثر من بلءونين 
فى الوقت الحاغر. ولا شك أن أساس الزيادتهوالتقدم والارتقاء 
من جراء التبادل والاحقكاك . 1 
ان 

اكتئف الانسان الوارد الطبيمية وأسقطاع أن يستخلها ؛ 
ول تتفير فقط نواحى نشاطه ء بل إن البيئة الطبيعية اعتراها 
التير؛ فثلا تستحيب الهياة النبانية والخيوانية لأبذيات امتاخ 
والاختلافات الجوية . ويمكن للانسان أن يتذلب على السهوبات 
الطبيمية » فبو يحذف البرك وبروى الصحارى ويخصب التربة 
السددبة » بل ويآنيت التبانات فى البيرت الرحاجية ويشق 
القنوات ويفتح اأمرات ويطير فى المواء ! . ولثن كان هذا 
يكدف عن قدرة الانسان على تثلبه على اابيئة فان من الشرورى 
أن يكيف نفسه مع ظروفما . فالناطق الدارية والتندرا لا تزال 
كا هى بالرغم من كل ما أمكن الانسان أن يمل إذ يستحيل 
استنبات اموز فى مناطق التندرا ( السحارى الجليدية ) أو دعى 
الرنة فى الثاية الاستوائية . وإذ يعتير الاسكيءونفسه -ميد الحظ 
إِذا حصل على غذاءكان ومأوى دقء » فان سا كن الناطق 
الدارية يكافح لرحمى نفسه من الودوش الشارية والحشرات 
الؤذية والحزارة الرتفمة والرطاوبة المظمى . 

إن قدرة الاثسان على الاستفادة من أأوارد الطبيعية فىتثير ؛ 
فى الآبام الحالية كانت الجارى الائية مورد الاذاء لكلا كانت 
تعوق حركات السكان »لم أصبحت طرق هاءة قسادر للرى 


با 


الرسالا 


ووحسو الدرن التاسع ا 


بين التتجريل والتقايلى 
للاستاذ أحمد أبويكر رام ش 


بقِه 5 نعر فى العدد المأضى 


مو يج هب 


م ٠.‏ 1 
ا لا 0 


الشمراء فى عسور الا#طاط بمدأن فترث متهم عن التحليق 


١ 005‏ 00 
- ص لي رف 

فى سماء التحديد وذابت شخسياحم ل 4م قدرة على الحلن 
والابتكار » بل وسءوا أنقسهم فى مقام التابمين لاضمفاف والرء 
حيث يعدم نفسه. ولوس أدل على التقليد وفتور الفربحة ؛ مر 
امتاذ شمر الأفدمين عالا لاتشطير والتخديس وما شابه ذلك 


والطاقة ومناك مكل حى للدور الذى ناءيه البيئة فى الاقتصاد ؛ 
فنذ أتل من قرنكانت اليابان أمة أبتاؤها 5١‏ مايون ندمة . 
كان معظههم يك نفسه بنفسه . واليوم يقطن اليابان الأسلية 
أكتر من #لامليون نمة بالاشافة إلى عانية وعشرين ى 
اميرأطور! الا-تعيارية . باستثتاء متشوريا وذا أخذ من السين 
(وهذا طبما كان قيلى الحرب المظمى الثانية) ومع أن البيئة المحلية 
هىك! كانت منذ قرن فانها مع تطور التجارة تلمبدورا خطيراً » 
لأن اليابانيين ربطوا اققصادهم بالبيثة اأمالمية . وقد استثلوا أسرارهم 
القميرة فى :وليد السكبرباء للمناعات ؛ وهذا مع رخصي الأجور 
وضع أساس النبطة السباعية . فكان الستورد من السوف 
والقعان والعادن يصنع ويصدر ثانية . كل ذلك جءل من اليابان 
القرة الوحودة فى الثبرق الأتمي , 
55 
والحغرافيا الاتتتصادية من أثم فروع الهذرافيا » فهى تدرص 
الحرف التلفة وتحاول أل تشرح سيب تفوق مناطن خاسة 
فى أنتاج وتسدر غتلف السلع فى حين تتذوق أقالم أخرى فى 
الاستبلاك والاستيراد . ومن البدهى أن هناك أسباب! طبيميه 
* لنشاط الانسان فى <سولهعلى حاجياته الرئيية : ااخذاء والسكساء 


وإذا اأمناية لاحناتنك عيو ا 


واسطد بها المتقاء فهى حيالة 


فاستمع إلى حسين بيهم التوقى سقة 1861 يقول + 
وديا هك يا 20 00 رمن 
نادلك طائر عنها وسودها 


نم «الخاوت كايرل 


وأصمد يها الملياء فهى ممارج 


والشاعر فى مثل هذا متقيد ينوج غيرء » ءازم باحساس 
عام كر ما امة! قزل اكير 08 *ارا 1ل“ ار 3 86 
مثل هذا سور العاطئة والاحساس . 
وقد يلحأ الشاعى إلى طربقة أخرى ؟ فهو يةإد من سيته فى 
مءانيه ووزنه وكافيته » ولا بزال يلح فى التقليد حتى ينل إليك 
دن كلام السابئيئ ما حلاله » ومن ذلاك قول « فارس ااششدياق» 


فم معام 8 دءءة على طفل © 


سس م وج سوم عه سس سس 


والأوى والوقود . فان بحت الصائد عن الدب القطى فى 


أمان 
وأمك مها الثبراء فهى سنان 


واققد ما الحوزاء فهى عنان 


مناطق السفانا الدارية » أو السباع فى أقالم التندرا . ولا تنمو - 


الحبوب فالمعراء الجدبة» إعا يبحث الانسان عن أأياه الخدلة 
قرب الارسفة ااقارية من أجل المك: » وعن حقول الئحم 
وآبار الزيت وعن الذايات الدفيئة وعن الهول الخسبة الستوية 
لازراعة . وإذا عرفنا أثر الموامل الطبيمية فلا عكن أن 
تتحاهل الموامل البشرية » فاأؤئرات المنسية و التقاليد أأوروثة 
تؤئر فعتلف نواحى نشاطالانان » فالمواهب الفنية لاغرندى » 
وسير المامل السينى » وعادات الفراغ فى أمريكا اللاتيتية -. 
عى تور فالرواعة والصناعةوااتجارة؛ ولا عكن أن تكون أقل 
أهمية من العواءل الطبيمية , 

إذن يكن القول بوجه عام إن السلة بين عواءل البيئة الطبيعية 
والأحوال الاقتصادية من جرة * وبين الحرف النعجة وترزيع 
إنتاجها من جية أخرى ؛ هذه ااصلة هى موضوع دراسة الأثرافيا 
الانتسادية . ثم إن الناس اليوم فى كل مكان لا يتازرر”ت 
بيثاتهم الحلية فحسي بل يتأر ون أيضا البيثات الأخرى 
وبالأحوال الاقتصادية فى شتى بقاع للمالم . 


كير قر على 


يك 


ارساة 
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الدمع يعدك ماذكرنك جارى 
ياراحلا عن مرحة غادرتبا 


خطأ وهمح نأإن دك مرجى 


والذ كر م1 وراك ترب وار 


تدلى من المسرات كل أوار 
ماق حشاى سوى ليب التار 


بعافى سماء الكون فاتمج الملا يرقمقه وازداد مرا سروره 


وتلد من دار المال حوره 
حى المز بالولى الأيرق ورة 


ومن د بانيه زابد برجة 


ودام به سمد المالى مورحًا 


رمتا أقل الم منى ادا 
مابمد قتدك رائى أو دائق 
أبنى مايحدى التسير أثولحم : 
كلا ولا بى قر بدك هن حى 


فكانه وقر مر1 الأوكر 
ثىء من الظفات والانوار 
حم النية ف البرية جار 
ماهذه الأنيا بدار قرار 
وعكداعفى الشاعر مقلدا مرة وناقلا مر أخرى إلى آخر 
القصيدة . ومن التأثر بشمر الأقدمين قول السيد على الدرويش 
يدم بلدة منفلوط وكان قد زارعا ذل يلاق نما ترحيبا ولا برا : 
وردنا منفلوط فلا سقاها وردتاها «أظمأنا الوررد 
قالى قد بمثت لقوم طاد كفي صالحم وهم تود 
أراثم بنظرون إل ثمزرا 


ومن الألوان التى أسرفوا نبا ء ويمدوا فبها عن مهاج 


كمسى حيت تنظرء المود 


الشمر المحيم ما معوه 2 بالتار ريخ الشعرى 6 ومن أمثلة هذا قول 
أحدهم يؤرخ تولى الخليفة للخلانة : 

توى التحخت سلطان اابرايا 
قصاح الكون لما أرخوء 


وأيده الاله عرتساء 
نظام اللك 2 مود 6 ببهأه 

فتأمل كيف إضيع الشاعر وةته » وينفق >هوده فى وضع 
حرف مكان حرف » وكلة مكان أخرى حتى يخرج م#وع المروف 
فى قوله : 3 نظام اللك تمود بهاء 6 8 355 »6 وأية ناحية من 
نواحى الال فى مثل هذين البيتين . 

وراح الشءراء لنذوب الأذهان سس المانى الحليلة يطرزون 
الاخظ والدنى بشت ألوان الحسنات » فكان يعقوم يوفق ى 
اسطياد الحسنات فتأى سهلة لا يثق وقمها على المع » ولا تنبو 
عن الذوق . من مثل الافتباس فى قول البرير <يما محا تاجرا 
سها عن الآخرة : 
باتاجرا لا يزال برجو رمحا ويخثى اللحسارة 
عيادة اله كل حييرن خير من الامو والتحارة 

وكان يخطلهم التوفيق أحيانا فيسمجون. فتأمل قول الشيخ 
مسطق بن أعمد المعروف بالصاوى فى وصف دار لاجيرفى : 


وقول على الدرو بش ف ومف قمر أينا : 


وقهر كالسياء به جوم 
3 أقطاره بكي عيوات. 
ثلين بواقد واله عور 


مطالعه اأى_مادة واللدور 
إذا أاسعت لوأرده زعور 


وند تضدت لدءته ال<ور 


اعن معد 


ئ تاه 


متول وقد شرحت لرويمه المدور 
وقد كان هؤلاء الشمراء أنقسهم ومن فى طبتهم إذا 
بحاوزو! هذء الوذوعات إلى موضوعات اخرى فما حديت الففس 
وتسور المواطف ؛ أصايوا بض التوفيق فتأمل قول !سيد عمر 
ألياق وكان من المتصوفين : 
أنا إل اعتساى ‏ لا أرى فى ذَاك ش 
موقن أن الا سواه قف غرا وشتك 
راجيا فيه نوالا ورشادا ليس محكى 
0 أزل ‏ وبوسددا أنز 3 
واعلك واحد ق هذه الأبيات طيما وانسحاما ومهولة 
لا محسها فى الأشمار السابقة . 


عبنذا 


ولا بأس من أن نعرض هنا ور من استحابة هؤلاء 
الشعراء إلى عواطفهوم ؛ فى موسّوعات الفكاهة والدعاية ووصف 
الطبيعة وشكوى الزمان » ففها على أى <ال طلاقة وإحساس » 
وقوة ملامح الشاعر التى عيزه عن غيره من الشمراء . وحن 
لا ننكر أننا ستحد فى غهذاكله _ذاجة فى يعض المانى » وستقح 
على بض الثمف ف الأسلوب ؛ ولكتنا مع هذا سذستجيب 
لاساس الشاعر وسنقول عليه متأثرين بكثير مما قال ب وتتضح 
انا شخسيته التى كانت تنى فى الأغراض الابقة وراء حجب 
كثيفة من التقايد 3 ستتضح لنا بين الحين والهين ويختى ممفه 
وفتورءء كا ممت ءلة الريض أحيانا فى ومضات من عودة 
الصمحة وسلاءة المافية . قال الشيخ سال الميمى ينمى على أرض 
أقام فسا فلم يط له فما لأقام : 
ما إن تمركت الاسون بأرغما إلا حرك فى الحسوم أذاها 
أشجارها خقر وأوجه أهلها صقر حا كمف السقام يباها 
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تك 


ولا تضاء الله حم واجب 


وال أحدم يشكو الذهر : 


وت قلى تيال الدهر حتى 


فلو كان الزمان يساغ حدما 


اارساة 


أيت اأررءة أن أدوس ثراها 


رأيت دن يسيل من الميون 
لمكت أذقه 1 النون 


ول الشيخ حي اأروزى المادى العراق : 


على “ساب لو يباع جيمها 
وفمن تفس لو تباع يثلبا 


بقلس لكان الفاس مهنأ كيرا 


تقوس الورى كأنت أعز وأكيرا 


ومن ذلك قول الاج عمر الأنمى البيروفى الولود سنة؟1457 


فى ومف :قيل اشعى من كثرة الذنوب : 


شكا ثقل الذنوب لنسا ثقول 
ثلات بااتناسب فيك حمست 


ذنويك مدل روحكضْون جم 


ققلت له استمع لبديع قولى 
فلم توجاد شيرك من مثيل 
ميل فى ثقيل فى ثقيل 


واملك تدرك شيئا من شف الأسلوب فى هذه الأبيات . 


وفى الأبيات التى ستيرطها عليك فيا بلى » خفةروج » 


وتمور فك وعى لنيقولا الترك يتحدث عن مس واله وعماءته . 


وسروال شكا عدقا وأمسى 
وم قد قل لى : لله قلنى 
أنا تدرى بأنبى ميرت هيبا 
تدعنى حيث قل القع مي 
ولا تبأ يتقلبى لأنى 
دل يدح مجدد كل يوم 
وقات له : عتقت اليوم منى 
أشعرت العامة فى مقالى 


فراحت وعى تشدو أوق رأءسى 


براودى التاق قا عنتقت 
5 كنت عبدا وانطلقت 
وزاد على الي قد يقت 
وعاد مرى الال ولو رقت 
نور أيلق نوح قد لحقت 
على ااتمى <تى قد قلقت 
لأنى فى سواك قد اءتلقت 
له فاستحسنت ما قد نطقت 


لى اليشرى إذا وأنا عنقت 


نمم فى هذه الأبيات مرح وإحماس ؛ ولككن ها يجاب 
ذلك عسرافى القافية ؛ واضطراا فى الاسلوب ؛ لان السياغة ل 
آساس بعد لاشاعر » ول عرن على الأسلوب ااسهل الرسين. دمن 
أمثلة ودف الطبيءة اخيل فى هذا المهد- وإن تعمد فيه الشاعر 


الحسناث اقول أمين ى غالد الحندى : 


ا حمذا الربوة من دمشق 
1 أطاعت بها بد اربع 


السّل حازت قسبات البق 


من كل مسنى زائد ديم 


وفتح الورد الكفرف إذ دعا 
وفككت أنامل النسم 


وسسقطت خواتم الأزعار 


داعى المباح للها ورجما 
أزرار زهر الرند والشمم 
من فنن الأغصان كالدراوى 
مد شام خيل الريم فى سباق 
إلا وسار الزهر فى ابتسام 


والتف -يف البرق فى أوراق 
ما يكت السماء بالنام 
وحن إذاما تتبمنا الشمر خلال هذا القرن » ويخامة بعد أن 
فى عهد منه ؟ انا فيه ورا ممم بوادر البشة توشك أن 
تظبر فى رضوح وجلاء مع توالى الأيام . فا الذى أحدث هذا 
با ترى ؟ 1 وما البواعث إلتى جملت الشعراء يعزفون عن التقليد 
شيا فشيثا » ويةبلون على ألوان جديدة من الشمر » توشك أن 
تحمل مميزات الشعر وسفات التجديد ؟ 
كن لا ننك فى أن المم الذى قطرته البمئات'؛ ومهدنه 
الترمجة قد وجد طريقه إلى الشهر ذفزرت ممائيه ؛ ودقت ورقت 
أخيلته؛ وسعت وتعددت 1 فاقه» ذخاض فى ألوان جديدة » وطرق 
معانى لم يكن يطرقها من قبل . وعندئذ التفت الشعراء إلى ثقافة 
الساغى فوجدوها آلية » قد نقم الاسان » ولكنها لا تقدر على 
ابيان » وقد تدرب على الصرف والعروض » والتكلبها لا يجاو 
امينى الشاعر أسرار الحياة » ولا عده بالايال الحسيب والممانى. 
البديمة » ولهذا عابوا على التحو والنحويين ؛ وانتقدوا المروض 
والعروشيين . فاستمم إلى الشيخ الآسير يميب على شمراء اللفظ : 
خابل ك5 قد جد فى الناس شاعر وليس له بيت من الشمر عامر 
واستمع إلى إاياس سااح وهو يكم على البالئة فى الندو : 
ماذا الأذى يرعسنى إن ام زيد أو تمد ؟ 
أو راكبا نمو البلد ؟ 
أو لاعلا سد الد؟ 


أو إن ذهبت ماشيا 
أو كان زيد مبتدا 
أو إن يكن ذاالاسم ب فى أو يكن هذا يبد | 
تمالح القلارن أو تناز طسول الأبد 
فى التحو لا تقبرق إلا تفاصيل العدد 
وأفضل التنشيل ير قد شذ فيه وشره 
تيا ها ثيك المقد 


وغير اذى عقد 


رى بها قراعدا يدورل.. معبى وزيد 


عتومة مما 0 سَ عليه ماورد 
وعدا ولا شك إعلان لأعمرب 52 القدم » حيث كان التاس 
يعدون منلا بالغ فى دراسة الندو وااصرف والمروض لا مق 
له أن ينامر فى ميدان الشعر . وقد آمن كثير من الآدباء ومتهم 
الأستاذ المقاد (1) والدكتور ميكل بإشا بأن أول من جع بين 
الطريةتين ولاق بين الاتجاهين الساعانى العاءر ؛ فتد كأن وسطا 
بين الناسجين على طريقة القدامى » والناقدين اذاهيهم فى الباائة 
لدرأسة الندو والءعروض فهو القائل : 
فدعبى من قول النحاة فانم 
إذا أنا أحكت المانى خفضتهم ‏ وأرفعها قرا بقوة جازم 


وما أنا إلا شاعر ذو طبيعمة ولست بسراق كيءض الآعاجم 


تعدوأ لمسرف الاطن من غير لازم 


ومن بواءت التجديد فى النصف الثانى من هذا القرن» أن 
الناس قد استروحوا شيا من :يم الهرية الشخميةء بمد أن 
كمت الأفواه وغلات الأقلام قرونا طوالاء ذوجد الشمراء فى 
خلال هذه الحرية منفذا إلى تصوير الءواطف والانطلاق على 
السجية ؛ فمبروا عن النقس فى انقباضها وبسطيا ؛ وهتةوا بإلنانى 
الكرعة التى نسورالآرب والأمال. وأنا أعنى بهذه المريةماءناء 
الشاعر وترجه المافاوطى حيث قال : 3 أريد أن أعيش حرا طليقا 
أشرك كا أشاءة وأبى ا أريد» واحتفظ بتظرئ سلما ؛ وسو 
رنانا ؛ وخطوانق منتظمة » ورأمى مرفوعا» وقول صرحاء 
أنقلم الشمر فى الاعة الى أختارها » وفى العأن الذى أريده» 
نان أعجبتى ما ورد منه نذاك » وإلا تركته غير آدن عليه 
وأخذت فى نظم غيره » بدلا من أن أتوسل إلى الطابمين أن 
ينشروه 6 والأدياء أن يترظوه » وألمثلين أن بمثلوه » والمظلاه أن 
ينوهواأ به » ويرثموا من شأنه 000 

أربد أن أعيس حرا طليقا أنائل من أشاء » وأجادل من 
أشاء » وأنتقد من أشاء» وأن أقول كلتى الخير والشر للا خيار 
والأشرار ل وجوهمم» لا متملتا أوائك ؛ ولا خاشياهؤلاء .. » 

وقد يكون مصدر هذه الحرية الشخسية التى أدركيا الناس 
ذم يقولون وما يتركون"؛ راجما إلى الحرية السياسية التى أماب 


(1) شعراء مصر [متاد, ومقدمة ديوان البارودى لكل 


الناس بصيسا مها على بد الحكام » بمد أن انتقعبا السابقون 
وجار علها السادة الخابرون ؛ فقد عرف إسماعيل بإشا أنه مسئول 
عن رق الأمة الصرية » فمدل عٍ, إحياء ما يبعث الأمل فى قلوبوم 
ويوى الرغية فى تفوسهم قتحوم بض الحتوق الاستورية 2 
وقد حدث ما يشيه هذا فى الشام والعراق » على يد مدحت حيما 
طالب الناس بالدستور» ولسكن ذلك كله لم يطل أمره* فد 
تغيرت الأحوال وتيدات الشثون . 
وقد يكون مدر هذ الحرية الل الذى انتشر وذاع وعلااء 
الئاس : فالمالم أحرص الناس على كراءبة تفسه » والاءتزاز 
عكاننها » ولدًا أنف الشمراء بمد هذًا أن تسد فى وجوههم طرق 
المراحة والماس المق » والتثى بالجخال حيت كان . 
وقد ساعد على عو هذه الحرَية ؛ رحاء الميش ف ذلك الزمان 
كا أدركوا إعح بال وتشحيها من الجهور » فطبموا ما أنتحته 
قرانحهم ؛ ووجدوا من يقدر هذا الانتاج » ويقبلعليه » قحماوا 
على امال دون إراقة لماء الوجوه . 
ومن أسباب رق الشعر فى هذا المبد» أن الناس قد شمروا 
بثىء من الكرامة والمزة » ثانتجوا إلى ماشيهم الجيد يتلدون 
مفحاته » وبنقبون عن عفانه » فوجدوا النخ ر كل الآخر ىق 
مد آنائهم المرب ء فالمسوه فى أخبارثم وأشمارثم وكتبهم ؛ 
وساعدثم على هذا الايجاء الطبمة التى سارت #قذف اليهم كل 
يوم بدخائر السابقين وكنوزهم - فوا بمدهذا - أنهم 
أضاعوا الجد وعبئوا بإلتراث » وأنه من الخير لهم أت يقووا 
أنفسهم عن طريق التعضب لاقومية'المربية » فهى خير الوميات 
وأ كرمباء كان هذا التعسب من أسباب قوة الشمر ونمئته 
وما عتف هاتف قبل الشِيخ اراهم اليازجى بمثل فوله : 
ومالمرب الكرام سوىنصال لحاى أجذن الملا مقام 
لعمرك يمن مصدر كل تشل 2 وعن آثارنا أخل الأنام 
ومحن أولو الآثر من قديم وإن جحدت مآثرنا اللثام 
نقد عل المراق لنا قدعا أإدى ليس تسكرها العام 
يسيل لها إلى المن انسجام 
لحامات النسوم .ها اعتصام 


وق أرض الحجاز انا فيوض 
رفوق الأندوس لتنا ينود 


ل 


الزسالة 


وسل فى الغرب عن آثار تقر المافى جبهة الزمن ارتسام 
ولنا القانءين بذكر هذا ولبس لنا بمزوته اعتسام 
ولكناستجرى فىالالى إلى أن يستقم لها فوام 
والالتقات إلى عد المرب لفلهم إلى مد قوى آخر يتسل 
بإلاغى القديم » ركان هذا ] كتر ظهورا فى مصر 4 الها من 
يمد عربق » فبا هوذا السيد الارويش يحاول أن يتحدث عن 
الحرمين وحلودها رسكن الأسلوب لا يسءقه فيقول : 
أنظر إلى الحرمين واعلمرانى ‏ هيا 
رسخا على سدر الزمان وقبله 


أراء مها ميوت 
/ كا تي الزمان يموت 
وها هوذا الشيخ عَتِ الحداد يتحدث عن محدممم يدول : 
أرض إذا جيل فى أرجانلما عم فان كرامها أعلام 
ليست من الجد التليد مطارةا ولحا من الهد الطريف وسام 
وتمائقت والفخرءن قدم ك1 قد عانقت ألف الكتابة لام 
يمد به هرم الزمانولم بزل غضا وقد شهدت به الأعرام 
ومن حقك الآن أن:-أآل : إذا سح أن الالتفات إل القومية 
والاعتزاز بالسكرامة © قد جملا الشاعر وض قى أغراض غير 
ال ألفها الشعراء من قبل ء وتاناول. من المانى ماتهاب عن 
السايقين» وند عن الذابرين» فكين نفس ةو الأسلوب الطارئة, 
والوزوف عن الحسنات اليديميةالتى فتنت التاس عهودا طوالا |؟ 
وأنا أجيب بأن الانجاء إلى الأمور الجدية يصرف الرء داها عن 
السذائر » ويبعده عن الميث الذى لا طائل محته ء قا قيمة مراعاة 
الجناس والطباق والتورية فما يتطليه ساحب الهمة من الامسلاح؛ 
وما قيمة مراعاة النظير وحن التءليل لراغب فى تصوير عواطفه 
والانبماث عل سجيته. لقد كبرت آمال الشمراء ونفوسهم فترقموا 
عن كل صغير ثافه » والمسوا تحقيق الآرب من أقرب السالاك 
فأزالوا مايمكر نهم من عقبات وألبوا معاتهم الأساوب السسول 
اميل وهو لايحملومعناء ؛ ولا يصرف وقمم ف العاس الرينة » 
واسطياد الزغارن . على أسهم وجدوا طليهم فيا بمثت به الطيمة 
من أشمار الفطا<ل فى عسورالمربية الزاهرة : فقد وجدوا جريراً 
والفرزدق والأخطل والكنيت وقطرى بن الفجاءة وأضرابهم 
إذا ماءالموا الشعر » دفموا إلى اأمالى فى أسلوب توى رسين 
لايثوء من جاه ؛ ولا يحد من بلاغته تلك الزغارف الكثيرة 


الى مسخت طبيءته بعدهم نحو الف من الزمان » وعالت دون 
تحليقه ىكل مماء » واندفاعه إلى كل غاية 

وبعد فانه لامتلف اثنان فى أن البارودى عا انتج من شمر 
رصين كان بداية عبد جديد لاشمرحط عنه قيوده وأغلاله ؛ وبعث 
فيهالحياة لجال كل فن» واسآبق إلى كل غاية » فام يقصر دون 
الاحاقبالتحول ال-ابقين» ولم بدركدنا أدرك شعراء زمانهءن فتور 
القريحة وركود الذهن . 

سن ' سييهت اصال 6 ل أ 5 ساعر لجسن قيمة السهر 
وقيمة النفس ؛ فترفع بهما عن سةساف المطالب © وزرى المقال 
وتنتى كا يتغنى سادح اليك على سجيته : فبكى وابهج واشت 
وانتخر وعائب وحن إلى الديار ؛ وسور الجال ولم عدح إلا عن 
يقين »أر ارد جيل سلفت أناديه عليه ؛ فكان بهذا نيج 
وحده فى القرن التاسع عشر . وإن لم يطلب بشعرء كل ما ريده 
من الشعر فى وقتنا الحاضر ء ويكفيه أنه رائد الركب إلى الثايات 
الكرعة ‏ ولا ند كر هنا من شعرء الئلى أو الثالين ؛ إلا لنمرض 
فى هذا القام لونا جديدا من شمر جديد » لم يشدف الأذن فى 
الكلمة شبهه ؛ ول يطرق القاب نظيرء » وألأق أن كل شعره 
فآن خلاب » حمل التخير على الميرة فما يأخذ وما يدع 

ومن الأمثلة الى تدل على نوقظه السياءى قوله يخاطي الحديو : 
يرى علها كل راع مرشد 


ومن اسنهان بأمرها ل يرشد 


سن الشورة وعى أ كرم خطلة 
دن ا-ةمان بها تأيد ماك 
أمرارت ما اجتمما تتائد أمة إلا جتى مهما ثمار الدؤٌدد 


بجع يكون الأمر فيا ينتوم 


فالسيف لا عفى بدون روية 


شورى وخند لأمدو عرصد 
والرأى لا عفى يشير مهند 
ومن قوله من قصيدة يتشوق إلى وطنه : 

يشىغليلا أغاءزن وإيراق ؟! 
<تى جرى البينفاءتولىعلى الباق 


مل من يدي لدذاء ال#1أوراق 
قدكانأ بق الوىمنم ست رمدًا 


حزنبراف وأشواقرعت كبدى ياو نفسى من حزن وأشواق 


أ كلفالنغس سير وهى جازءة والسير ال بأعياكلمشتاق 
لافى سر نديىلى خل ألوذ به ولا أنيس سوى همى وإطراق 


أبيت أرعى تحوم الأول مرتفقا فى قنة عز مرظها على الراق 
بهذا الروح القوى » والأسلوب المزل الرسين » عضى 


شاعر ألقرن التاسع عشر فى قسائده ؛ فلا حس قلقا ولاترى 


ازسالة 
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1. 
بشبى ريف ورافه 
الاستاذ عد المتعال ااصعيدئ 
هب جبج دجم 

كان الشيخ فرج الله رَكى التكردى طالب عل بالأزهر » وقد 
بدا له أن يدم إلىهذا الاشتغال بطب السكتب الازهرية ونششرها 
فابتدع فى ذلك بدعة جديدة : أن بحمم فى نخة واحدة عددا 
من الشروح والموائى الوشوعة على التن الأزهرى ؛ لبسهل على 
الأزهرين الإللام بجميم المادكات اللفظية فى تلك الشروح 
والحوائى » ويزيدوا فى هذا على من سبقهم فى عصر الطيمة 

وانتغار الكتب ؛ وسهولة اقتنائها على طلاب الملل 
وقد بدا ل فى سنة لاكسل م - حكما م أن ينمل هذا فى 
معن التلخيصس » تدمع فى نسخة واحدة عددا من شروحه 
وحواشيه ؛ وهوالذى يمرفف البيئة الازهرية بشروح التلخيس 
فوضع فى صلها شرح الختصرعل من التلخيص لاسمد التذتازاق» 
ومواهب الدتاح فى شرح تاخيصس!افتاح لابن بءةوب» وغروس 
الافراح فى شرح تاخيس الفتاح ابهاء الدن السبى ؛ وهى على 
هذا الترتيرج فى الصلب ء ثم وشع الحامس الايناح لتلخيس 
الفتاح » وهو لصاحبء/ن التاخيص » وقد جمله فىأءلى الحامس 
ووضم حاشية الدسوق على ثلرح السمد التتازانى فى أسذله » 


وقد معز بين هذه الشروح والحوائى بتواسل أفقية » وعنى رمححةه 


شعفاء ومن الحديث المادأن نطيل فى إطراثه والثناء على مكانته » 
ولسكنا لاننسى على أىحال أنه كان كمي التقليد لفدول التابئين . 
وآمل أن أوفق - أو يوقق غيرى- إلى إيضاح ااتقليد والتجديد 
والتحديد فى المر الحديث من لدان البارودى إلى وت" الحاشر» 
لندرك ما أسابه من ألدوة » وما بمد به عن اأثاية المرجوة . والله 
وحده السئول أن يأخذ بود الشمر إلى أقوم طريق . 

أصممر أبو ,كر ابر' شيو 
الدرس الأول ييحنتوب 


(و أد مدق) 


تعالى بتصحيح هذء الجموعة ٠‏ وبومم هذه الفواسل فى كل 
مفحة معنا 2 ف الطبءة الأول 0 واذتار لما أأطبمة الاميرية 
ولاق زيادة فى الأعتناء 


ذا نفدت هذه الطبمة من هذه المجموعة أعيد طيمها بمد 
هذا فى «طيمة السمادة للوجردة يوار محاذظة القاهرة » ولكن 
الطيمة الحديدة نكن جيدة التسحيح كالطبعة الابلى » فوقع 
بعص عريهان ليها ودى وضع الفواسل الأفقية بين شروحها 
و <واشسها فى بمض صفحاءبها ء وكان ذا سبيا فى التحر بف الذى 
وقع فى كتاب الايضاح ؛ وفمالهمن هذء القسة الظريفة التى يتبنى 
ها استاذ جامعى ذلك التحريف» فقدقر رت دار الءلوموكليةالآداب 
وكاية الائةالمر بيةدراسة كتاب للارشاح فعلالبلاغة» فرأى حضرة 
د صبيح أفددى أنيقوم بطومة منصلا عن تلاك الجموعة 2( لأن 
تاك الماعد ريد درأستة رحده ء وتريد أو تمد طلايها عن 
شروح التلخيص و <واشيه » ايتخاموا فى دراس هم الالية 
لابلاغة عن مماحكانها أللقظية 3 ويترلى قم ىء: من الدوق 
والنقد البلاغى يملو على عذه الماحكات ؛ وهذا الوراق الغاضل 
من أشمر الشتئلين بنثر الكتب فىمهر لسكنه يتساهل أحيانا 
فيختار لتم ديح 8 ينشره من عر ذرى الدوايةقى ألته حيح 3 
فلا نام بطبع كتاب الارشاح أءتهد مسححه طى النسخة 
الوجودة باعلى هامش تلك الجمو عة فى طبعة مطبمة السمادة » فل 
برجع فى ذلك إلى فسخة خطية من الايشاج » وم يرجم إلى 
الطبعة الأولى لتلك الجموعة 2 ذلا وسل إلى آخر الكلام على 
وسف السند اليه من الايشاج لم يمد فاسلا أقيا بين الايشاح 
وحاشية الدسوق »؛ وكان ما تحت الايضاح من هذه الاشية فى 
:لك الصفحة تتمة لتمليئة فى الصفدة السابقة على شرح السمد 
فأشانها ذلك السحح إلى كتاب الابضاح ؛ مع أنسياقه يتيوعنها 
ومع أنهسبا تتصل بكلام فى شرح ااسمد » فلا تكو ن إلا من 
الحائية الوشوعة عليه » وقد عت هذه الطبمة من الايشاح 
سنة 14145 م ةا م2 وتناوهًا الطلاب والدر.ون فأثار 
هذا التسربف من الشاكل بيهم ما أثار ؛حتى إف رأيت واحدا 
منهم برجع إلى نسخة خماية م نالابشاح دار الكتب الامكية 


ع الرسالة 


عليه تمليقا خطه مرجحا فيه أن الزيادة التى فى طبمة مد صبيح 
'أفتدى من حاشية الدسرق . 


'ولاكانت #مسزم ح معو م قت بوشم شرح على 
الايشاح ؛ ركان بين يدى من تيه طيمة التكردى الأولى فى 
أعلى هامش مموعته » وطبمة صبيح أفتدى ؛ فلسبا وسلت إلى 
التحريف علنت أمره ؛ وحذفته من الايضاح فى شرحى عليه » 
وتوال طبعه ثلاث مرات وأنا أحذف منه هد, ازياد: فى ذلك 
الوضع » وقد أعاد صبيح أفتدى طبع الايشاح بمد أن نفدت 
طيمته الاولى ؛ فاعتمد على تسختى ؛ وحذف منه الاك الزيادة قى 
موضعم! ؛ إلى حريفات كتيرة كانت فى طيءته الآرلى . 

وأخيرا قام بعض مدرمى كلية الامة المربية فى هذا المام 
بوطعم شرح على الايضاح ؛ نحا وسل إلى ذلك اأوضع منه وقع 
أيشا فى ذلك التحريف » وهنا موضع الطراهة.فى هذه القسة ؛ 
لأن ساح ه# ذا التحريف وهو صبيح أدندى رجل وراق ؛ 
وليبئ مدرسا فى كلية » فل برخيئا فى أن يقم فى ذلك الأطأ » ولا 
فىأن يرجم عنه بسسرولة » فيص ححه فى طبمقه الجديدة » أماءة لله 
فى ذلك التحريف فأستاذ مدرس فى كلية » لافى عبد ابتدالى 
أو ثانوى » فلا يسح أن يسجل على نفسه مثل ذلك اللطأ » 
ولا يسح أن يرجع عنه بالسهولة التى رجع بها ذللك الوراق * بل 
يحب أن يتبناه أنفسه » وأن يدافم عنه با يلوق بأستاذ جامسي . 
٠‏ والمقيقةأنى اسعكثرت فى أول الأمر مثل هذا على ذلك 
الأستاذ » واعترانى الك فى خاو ختى من هذه اأزيادة التى 
تبلغ مو سيمة أسطر » وكنت قد تسيث بعاول الزمن دقوع 
ذلك فى طبعة صبيح أفندى القدعةء فأعدت بحث ذلك من 


الناحية الدلمية » فوجدت سياق حاشية الدسوق يحم أنها منها . 
ول اكتف بهذا بل أخذت أبحث فى نسخة أخرى من شروح 
التلخيص غير نسختى » فوجدت تلك النسخة التى ل تذع فاصلا 
فى ذلك الوشع بين الابضاح وحاشية الدسوق بمكتبة كاية اللغة 
العربية . ووجدت بعض من طالمما آم بوضع ذلك الفاسل ف 
موضعة ؛ تمت دن آإن وقم ذلك الاستاذ فى ذلك التحريف » 
ونهت على ذلك فى كتانى - دراسة كعاب فى البلاغة ‏ 
ولسكن فانتى أن أرجع أينا إل طبعة سبيح أفندى القديمة : 


لتنتقل القعسة من عذه الطرافة إلى طرافة أععجب منما » ويعلم من 
بقى من زمئنا القدم كيف يكون الاسرار على اناطأ فى هذا الرمن 
المبتيد. 

كان نسيانى وقوع ذلك التحريف فى طبمة صبيح القدعة 
فرمة ساحمة لذلك الاستاذ » ولا وصح أن يترك انهازها وهر 
مدرس فى كلية ء فطلب منى أن أطلع على تللك الزيادة فنها فى 
ذلك الونع » وإن كان قد حمله فى ياب التعريف باللام لا فى 
بإب الوسف »؛ ولكنه يعرف أن طبعة مدوم ليست <حة فىذلك 
ولا م بمد رحوعه عنه فى طبمته الجديدة » فلا بد أن يدف 
إلى ذلك نسخة +طية للايشاح ودار الكتي اللكية د ثر. 
غير أن مين رقها »وهو تن يبعى بتءيين أرقام امراجم 0 لأنه 
يسراف عله التناس ف هذا الزمن؛ وسرعة تصديقيم الكل دعرى 
حتى سار الل يننا غريبا ذليلا لا يجد من يغار عليه » أو مومه 
تحقوق مثل هذا فيه : ولسكن كان على الاستاذ أن يعرف مم هذا 
أنه لا يزَال فى الناس من لم يصل فالنفلة إلى ذلك الحد ٠‏ ومن 
يبءث الشك فى نفسه عدمتميين رقع تلك النسخة اتأملية للايضاح 
فى دار الكتي اللسكية » إذا لم يأحذ منه بيقين أنه لا يوجد فيها 
تلك ااتسجة . 

وقدرجءت ملا إلى نسخ الازضاح الخطية بدار الكتب 
اللدكية » فل أجد فها ذلك التحريف الذى أدعى وجوده أها 
ذلك الاستاذ» ولا عكن أن توجد نسخة خطية للايشاح فيها 
ذلك التحريف ء لأن ممندره معروف وهر طبعة سبيح القدعة » 
وديب وقوعه يها معروف وهو عدم وحود ذلك الفاصل بين 
الايضاح وحاشوة الدسوق ف نخة مطابمة السمادة من شر وس عسو 
البلخيص . 

ولينظر مد هذا صديق الاستاذ عباس خضر فى كتاجر تٍِ 
دراسة كتاب فى البلاغة ‏ فديحد بين .ما فيه من مماحكات 
لنظية كنت مضطرا اليها كثيرا من مثل تلك القمة الطريفة 
وسيحد فيه مالا لدعاباته الملمية البريئة , كا د أن معركة 
القرويى لا ملو من فوائد » أقلها عمل بعص الناس على التدقيق 
فى التأليف وتسحيع الدكتب وإنكان ا مشاربين الطلاب من 
جهة ما ولع فمها “>ن الاسقاف 0 ولو كت مصلا بالرسالة ف 
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الاستاذ جمد عد النعم خفاجى 


نعر الأستاذ الكاتب الوهوب عباس حفر رأيه فى هذء 
المركة ؛ وقد تفسّل أستاذنا الجليل قشيلة الشيخ عبد اللدمال 
المميدى ؛ فنثس ف الرساله ميا على طده . وييدو أن أسسئادنا 
الجليل بريد أن ينقل المركة إلى ميدان الر-_الة الثراء » إذ بدأ 
فنتى وانهم. وإفى إنصافا الحقيقة أضم أمامالقراء ال1قائق الآنية: 

١س‏ ليس شرح الأستاذ السميدى الايضاح مقرراف السكاية » 
ولا شرحى أيسًا . 

> - سكير من كيار الأسابذة فق كية الأئة "كتب متعددة 
فىعل واحد ومقررسنة واحدة ء فم يؤد ذلك إلى أن يهاجمالسايق 
اللادق ولاالمكس؛ دل إلى أثنيت فى كر حى على الأستاذ السعيدى 
ومجروده فى شرح الإيضاح . 

© وأسائدتنا فى الكلية »مون على إباحة حرية البحث 
والتألوف لطليهم » فكيف يمحر أستاز على زءيله أن يؤاف فى 
البلاغة لأن له كتا! فيها ؟ 

غ- وعندما ظبر الإزء الأول من شرحى بدأنى الأستاذ 
الجليل بالأصومة ؛ وطاف على الطلبة فى القصول يتمهم إل أن 
اكتابه هو المتمد للدواسة ركتاى ملوء بالأخطاء ثم نشى 
بيانا لاطلبة معام 9 تنوير لطلبة كلية اللاة 6 يندد فيه بأخطاء 
مزعومة فى الهزه الأول من شرحى . 

ه - وقل له كثير من الأسائذة : إنه لوم ف تقده سما 
كان ء لأرتت هنا التقد لا حمل على ثنىء أ كسثر من أنه دفاع 
عن كتاب . 


أ ورأى أنه للا يسعأن يلحق بؤياره 55 ؛ لأن له عش ر بن 


ذلك الوقت لدار ما ذلك التقسه فضت المركة الفزوينية 
بريئة فطل حكنة ساحما ؛ رئنه بمذحاتها على غير النقد 


البرىء . 


غير المتفال الصهيرق 


موّلما , والعاريف أن أحد الأسائذة الأجلا, ذكر له أن هذا لس 
موضما تلفشر» لأن اذى بنقدء - خذاجى - | كتر من عشر بن 
كتا! عضا مراجع ومصادر ء مع أنه أستاذ ناثىء ء 

؟ - وليت شعرى بعد ذلك كله كين انقليت هذه الممركة 
المدية إلى خسومة #خسية عند أستاذنا الجليلالشيخ السميدى » 
تامتنع عن مسالتى 3 مددت له بدا ؛ يل امتنع عن رد السلام 
كلا ألقيت عليهالسلام؛ ونعرت مثا قال سالة عنءانه: ه سماذئة 
أدبية © فنشر ردا عليه بإمم مستمار لطالب .زعم أنه من كلية 
الأداب ؛ ونشر أخيرا كتالغ مطولا مناه 8 دراسة لكتاب فى 
البلاغة 4 » ظن أنه بهذا اللكتاب يهدم زءيلا له » فكان حجة 
عليه لا له . 

ل وإ فأعيذ القارىء من أن أطيل عليه 8 وأ كتق نوه ص 
ملاحظات سثيرة أنشرها تونيحا لذهي أستاذنا الحايل ىق 
إصلاح اليلائية : 

ال ذكر أستاذنا الجليل الماحظ فى شرحه ١‏ قعرقه يأنه 
#ودبئ حر الأسغرانى 11 ونس فيه بيت حافظ الشرور : 
« الأم مدرسة إذا أعددتها » لشرق؟؛ ورأى أن جميع الآراء 
والذاهي البلاغية مماحكات لفظية سائطة ؛ وأن اللحلاف بيينف 
عبد القاهر والسكاك فى التقدمم والتأخيرءثلا جدل تمل » إذ لبس 
ينما نزاع حقيقفى التقدم وإقادته ااتخفيس أو التقرى ؟ 
وعبد الثاهر عند أستاذنا الجليل اشطرب كلامه فى البلاغة » 
وكذلك أبو هلال . ذإذا ما زكرت الآراء وااذامي البلاغية 
ووازنت بينها فى شرحى كن ذلك عملا يستحق التقد مرء 
أستاذنا الجليل 4 وكذلك إذا كدبت بض يحرث جديدة عن 
نعأة البلاغة وعلمائها ومسادر ها كان زالك خطأ كبيرا أدنى لأنه 
هدم مذهب أستاذنا الجليل فى إسلاح البلاغة » وإذًا ما حققت 
الكلام على متملقات الفمل ألامها مكسورة أم مفتوحة كان ذلك 
عملا لا داعى إليه فى عصر الدذرة ؛ وإذًا ورد ذكر. الكناية بثلا 
فى عل المانى فشرحت ممناها ى شرحى كان ذلك ذكر ! لأثىه 
ف غير دوضمه » واأبيت : 

كأن لون أرشه سجازه 
صدره زادة زدتها أنا على الابضام كا برى أستاذنا الجايل 
والطريف أن البيت مو جودكا #وأيضًا فى شر حه هوءلى الايشاح 


5 
وموهه مميرة ارحاؤه 
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إى م لف كتاب لحك 


الاستاذ حمد عند الع هلمم" 


أناءت الرا بطة الدلية بالأدبية فى العراق حفل 
تكر بم للاستاذ الملامة الكبير التيخ عيد الحين 
أحدالامبى عناسية موسوعته الشخية الدهة باأغدير 
وقد القيت القضتيدة التالره فى ذلك المزل للاأسستاذ 
الشاعر مد عد أأنى حدن »2 وفيها يي جهد العام 
الؤلف » ويشيّ إلى وحوب أتفاق الاين على 
إعلاء شان الأسلام ميما اخلقت مذاههم وفرقم. 


مب ووه 


حئ الأمينى اللول وقل له أحسنت عن آل النى دفاطا 


ينا 


/ 


أرهفت ادقع الكريم متاسلا وشجرت للحدق الحننيم براعا 


ب - ومن مذهب أستاذنا المليل فى إصلاح البلاغة أن 
بنش إيضاح القروبى ويكتى علىالكعاب مانسه : 9 تأليف 
عبد التءان السميدى الدرس فى كلية الافة اامربية 6 وأن يفسل 
بين كلام صاحب الإإيضاح بعناوين وتطبيقات دون أن يبه على 
أن ذلك مزيد على الكتاب . 

ء- ويذكر أسعاذنا الجليل فى شر حدهذا اأبيت 

ظمنوا فكان بكاى ولا كاملا ثم ارعوبت وذاك حكم لبيد 

وقال إن فيهتءقيدا معنوباء فلفت نظره إلى أنه ليس فيه ثىء 
من التعقيد » تطأفىوقال إنه ليس هوالذى يقول بذلك وحده » 
ولكن ساحب الصناءتين صرح بذالك؛ فرجءت إلى كلام صاحب 
المناءتين » فوجدته ذ كرالبيت » ووصله ببيت ثان هو: 

أجدر يجممرة لوعة إطفاؤها . بالد.ع أن تزداد طول وفود 

وقال أبوهلال : هذا خلاف ما يمرفه الئاس لأموم قد أججموا 
على أن البكاءبطىء الغليل الم » والتذرق للا'دب يذه أ نكلام 
ساحب السناعتين إعاهو عن البيت الثالى « أجدر الخ » ولكن 
أستاذنا الملول مرف كلامه إلى البيت الأول 5 ظمنوا الخ » 


االرساة 


وجءتمن طول !اسنين وعر ةما 
وأذبت من عينيك كل شماعة 
وطوبتمن ميمون تمرك حقية 
ونرّات ميدان البيان متاضلاً 
ما صْدَت يوما بالداول وم تكن 


لله مر فل ديك مواق 
محلم المت.تة ف ثاب بلافة 
يشتد فى سبي الخصومة لمحة 
وكذلك الملاء فى أخلاقوم 
فى الحق يختلفون إلا أعهم 


يها الثقة الأمييكف حية 
تطوى |ايكمن السكناتة أر يما 
إنا اتجممنا المقيدم أمة 
ويؤاف الأسلام بين قلوينا 


حججاكا يات السباع نساعا 
كالنور ومعناءوالشءوسشماعا 
تسم الرمان رحابة وذراءا 
وشأوت أيطال اكلام شحاعا 
بإلطمحة الثراء أتمر باعا 


كالسيل مجرى صاخيا دقاطا 
وديم عن وحه السكلام قناعا 
الكن يرق خَلرقة وطباعا 
يتباعدون ويلتقون سراطا 
لا ييتئون إلى الوق شياءا 


محقاز موك بالمراق بتاعا 
ومن المروبة أدوؤرا وراعا 
ويضمتا دين الحمدى أتباءا 


ميما ذهيتا فى الموى أشياعا 


قذكرم و خدم وحدفموصعالشا عمل . وبدل كلام صاءب|أمناعتين 
تنب إليه القول بأن فى البيت تعقيدا ممئويا » وأبوهلال لا يعنى 


ل كثر من أنه معنى جديد ميتدع ٠‏ 

وذ كر أستاذنا الجليل أن بيت الحطيئة « أولئك قوم إن بنوا 
أحستوا البنا الخ © قد نسبه البكى لإبن الرومى» فلفت نظره إلى 
أن السبكى ينسبه المتذبى لا لبن إلروى فرد على يأثه تقل ذلك 
عن السك لو ود ابن الروى فيه يوار التنبى !1 ! 

وقال أستاذنا إنه كان يريد أن يوُاخذى فى تكرار الثعليقم 


على بيت أبى تواس م رصيرق هراك الخ » و إن كان قامه قدسيق 


إلى بيت آخر حوارء 1!ل 


أليس فى ذك وغيره ممالم أذكره يا سيدى القارىء ما يسلح 
أن يكون دعامة مدهي حديد فى إمالاحالبلاغة » وحمب أن لابه 
إلىأستاذنا الحليل» ولا يماح أن يؤلف فم اأحد عله لآانه صاحب 


ماعن حديد ما 3 


كبر هيد املعم غفامى 
مدر فى كاية اللغة المريه 


ازء.الة 


عذراء وم 


للاستاذ ابر أف 


مم تمد يجحا 


سم همه يهو مجم 


ع ذراء فى عمر الزهور 
أح لامي" مت الحموى 
مرت على قلى ؛ وق 
فرنا إلهيا » ثم حرن 


من أنت يا عذراء ء يا 


ل رو<ها ألن اليدور 
وشباها ٠‏ عطر ونور 
نظرام_ا وله 
29 


وقد دن متدرى يطير 


مأسسيل 


مر اللاحة والجمال ؟ 


!ا زهرة لا زؤل نورا تمانقه الظ_لال 
١ 5‏ “رك أندت ولأهووى شةتفت يقابك وأبهال 
رعقلتيك ذراعة با لديك من الملال 


لا تطلى حبى ؛ فم 


اخثى عليك من المذاب 


م زلت فى فجر الرم م. » وى بواكير الشياب 


وسللى المذارى عن هوا 


جرئه اقكرئه 


ىا » ودسمهن هو الحواب 


غرا من اللهب المذاب 


أخثى على السد الرشم 
أختى على التلب ارقم 
أخدى على عينيك من 


وأخاث من مول يعاو 


ق برههج الوله 


نَ توقد اللهب الدنيرت 


المزن 
ذمع السيابة والأنين 


ل إذا استيد يك الحنين 


ما أقساء ! نا 
الطسيرى إذا 


والفكر ..٠‏ 
وااشيدة 
ودأيت 


قلى علكه الجسا 


ر فى الاماء ؛ ولا دحان 1 


أبسرتى أمل الأسارن 
أنى لا أخس_ اك 


بالحنين وبالحنارتف 
ل» فكيف علكه يدان ؟! 


وأخات لا عذراء مره 


وحب أهل البيت حبا خااسا 
يحزيك بالأحسان ربك مثلها 


ليل من القلق الرهيب 


نطوى القلوب عليه والأشّلاما 
أحسنت عن سدم الغدير داعا 


قر عب الى هس 


ومن الرحيل إذا دءا 
لا تسألينى. عن حيا 


إنى كشمس فى الما 


وأغات 


جيك عسى 
تأطير عنك ‏ طلقا 


أغوى إلى الوادى ال 


4 1 
يا عر * 


5 الى العم 


لا عرجى أنانبك النك 


كلو 


فى صويه عا قر لب 
ثى ©» إنا روا غريب 
ع تسير لكن ... امنيب ! 


لك فى الحرى تار الأم 
200 وأدق حو القمم 


ق 2 ولا أإلى المدم 


ودعى حي-_انك تلتق 2 
ا فى أعيضش كان وهبج أنيراد دأيته 
وكأنى وله على كيد مولحة طميته 
هذى حيالى : لهحفة حيرى ©» ووجد وانطلاق 
ومدامع مسحورة فى القلب » لكن لا تراق 
خرفا عليك من الحوى لم سق لى إلا القراق 
أنا أنا فقد احترة تء وماالموى إلا احتراق 
ندعى الحموى -.. إن الحمرى سر التماسة والعناء 
ولقد تقال به ألدما د5ة ع م يثمرنا التقاء 
يا ليتنى ما ؤققه ولحت من سحر النساء 


واليوم - واأسقاء -5 


لا يحدى العنى والرساء ! 


تبكين مما قلقنه 5 
وتؤكدين بأن ‏ جل 
ويأن قليك كان يك 


وبأن روعحك إبما 
وبأإن عمرك زهرة 
وندى > ترفرقه الحيا 
وبأنك اخترت اللبر 


هل قلت شيئا ممزنا ؟ 


م احبه ‏ © فاستملتا 

يحيا طى بر النى 

والحب وضاح السنا 

على ؤزهور ‏ شبابنا 

ب © وم يكن غيرى أنا 

جات اموق :هيا با ؟ 
هُ 
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الر سالة 


زكرن ف (برت 


للاستاذ عباس خضر 


لجيه وجوه 


مصتر والعر وي 
شرت سحيفة «المرى» يوم السبت من الأسبوع الافى 
مقالينعن مكانمسس من سائر البلاد المربية » لأستاذين كبيرين 
ها المشكر لامر يساطع الحصرى بك * والأديب المرى الدكتور 
أحد زى بك ؟ والقالان عثلان وجي النظر الختلنتين فى هذا 
الوضوع الأول يقول بالقومية المربية وبأن مصر هى زعيمةهذه 
القومية » والثانى يولك ينطق عنوان مقاله 2 ماالعرب وما 
الفراعنة» إعا من ممسريون 6 ولا أدرى عل قصدتالعحيفة 
أن تملا" الكفتين. فى عدد واحد أو هو يرد اتفاق » والحنق أن 
كلا من اسكانبين كنب مقاله وهو لايعل شيا عن مقال الآخر . 
وقدئى الأستاذ الممرى مودوعه قال لخر نشرته الصديفة 
يوم السيتمن .هذا الأ برع . فى القال الأول أعربءن ن إعانهبآن 
0 المكرة العربية وأن الطبيمة ودتها بك ل السفات واازايا 
الى مام عل بها أن تقوم بواجب الز عامة والقيأدة فى إنهاضالقومية 
المربية . وقال إنه لم يقنظ نانتما ر فكرةالقوميةالءربية ىمعر 
يوما من الأيام » وإن جام مصر عن الاشتراكفى الثورة المربية 
التى قامتضد السسياسة الممائية إعا كان لظاروف سياسية وعوامل 
تارياية » وعى ظروف وءوامل عارضة كانطبيميا أن تتغير بعد 


كات 


مدة »كا كانطبيمياً أن يتبدلموقف مصر وال ربين من حر 
القومية المربيةئبدلاظاعراً تهنا لتغير تلاك الظروف » وأخذ ااشعور 
العروية فى مص يتعر افوس الصصر يبن شيئا فثيئا » حتى اشتد 
خلال الحرب المامية'لثانية » ويام حده الأقعى بمد تأسيسجاءمة 
الدولالمربية وعند بدءالحركات السياسية واهحربية لإنقاذفطين 


من برائن السهبر نية . واسكن الإخفاق الى منيت به هذه 
المركات أثر فى هذا التيار الفكرى تأثيراً سيم وعرض؛ فكرة 
المروبة لنكدة ألعة جدا . إلى أن فال : إف أقدر مرارة الآلام 
الى شمر يها المريون بق من جراء سير الوقائم الحربية فى 
فلسطين ولاساما مفحها الآخيرة . ولسكنى أعرف أن يسع 
لأؤمنين بإلقومية اامربية شاركرا المريين ىهذه الألإم » وإن 
الئل العليا الفومية لا يمكن أن :تحقق فى #ملة واحدة . ثم أرجع 
الأستاذ عدم تقديرهذه الحقيقة - فى أهمأسياءها - إلى اختلاط 
مفهوم 9 الفكرةالمر بية؟ بأعمال 2حاممة الدول اأعربية 4 فى أذهان 
الكثيرينءن الخاسةوالمامة . وبءد ذلك أوضح الفرق بين جامعة 
الدول السرية 4 التى تأست سنة 1546 عوجب اليئاق 
اأعلوم » ونين 3 المامعة المربية» التى لا تزال فكرة تميش فى 
أذهان الذين يؤمئون بوحدة الأمة المربية إعانا ممحيدا » قائلا 
بأنكل من ينهجم على فكرة الجامعة المربية من جراء أعمال 
جاممة الدول المربية » يكون قد ارتكيظها فادحاً 

وأذكر بهذا رأى الأستاذ الحصرى أن القوميات إعا تقوم 
على احاد اللئة قب لكل ثىء ؛ وقد فل هذا الرأى وطبقه على 
نشوء ؛ القوميات بأوربا فى الحاغرات التى ألاها بدار الجمية 
الجثرافية اللكية من حو سنتين » وقد اند من القوميات 
الأوربية أمثلة خاص منها إلى فكرة القومية العربية التى تقوم على 
نه تادوج علا اعرد . 

وكان المقال الثانى للا ستاذ الذى نشر يوم السبت الامى 
تطبيما لفكرته فى أساس الفو يات إذرد به على حديث اسمادة 
الأستاذ لط السيد بإشا أدلىبه إلى حلة «الصور» أيد فيه مصرية 
الصريينقد جنا باليونان ىعسكوم بقوميتهموحقيق استقلاطم 
عن الراك . 

قال الأستاذ المسرى : إن الوونان لم يتديجموا فى الاتراك 
يسيب اختلاتهم عنم فى الائة وفى الدبن ؛ وتد تعرطت اليونان 
بمدانف سالا عن الدولةالءمانية لخطر الاددماج فى الشءوب اللافية 
فى أورو! التى يحمعها بها الذهى الأرئوزكى » ولسكنها تقلبت 
على الاءتباراث الدينية واس تحابت لنداء الالمة والوطن«فاليو نانيون 


عدينون بكياممسم المياسى 
الرأهن - ةب لكلئى ١‏ وأ كثر 
من كل شىء - إى عسكوم 
بلنهم ادر مية . وةل : ألايدل 
ذلك على أن سسادة اطق اليد 

باشا قد عاد عن عادة السواب 
عندما استسئر وتجاهل ان 
الاخة تسارى بين العروية ريين 
التر كي ة شلال دعو: إلىالصرية 
علىأن هناكماهو أثم من ذلك 
فبلاد اليرنان فى تستفل كلها 
دئمة واحدة , فقد استقل سئة 
8+٠‏ أقلمن تس بلاداليونان 
الالية . وظل الباق ولايات 
عمانية ثم أصيحت من الدولة 
الوونائية هما يمد © ومع ذلك 
فان الفكرين وزعاء اليونان 
ومفكريهم ل يحصروا مغروم 
الوطن الياإلى داخل المدود 
الى خطاتها السياسة الدواية ؛ 
ول يقرلوا : فلتحصر جهودنا 
داخل هذا الوطن الأى يرفرف 
عليه علمنا الركمىء ول يتنكررا 
لحذء الأقطار الختلةة فيخر جوها 
من نطاق جوودثم الثقافية ومن 
حدود أمدانهم السياسية . 
بلظلوا يحدون بالومان ال كبر 
الذى بشم عع ااتكامين 
باليونانية» حتى تكلات جهودثم 
بالتحاحالتام . الايظهر من ذلك 
١‏ أن تاريخ اليونان الطديثك 
بو كد الرأى الذى أبداء 


0 


ازساكه 


1 


كشك الى 


© متحث «اممة روما ءال الذكتور عله حين بك , 
درحة الدكتوراء الفخرية . وند ألق مماليه فيا ععاضرة 


1 عنواما 0 ماهو الأدت الكلاميى 0 


ه محدت ممالى الدكةور له حين بك إلى مكاتب 
« الصرى » فى روماء تفال إنه يأمل أن يزداد عدد 
ال.ثات الأصرية الى ترسمل إل إيطاليا إدراسة الأدات 
«الثتاقة واللغة الاءطالة ولاتخمم و البئون الأ مهم 
لاتتطيع أن تممل مراسة فاون وكدات رائية ءال قوت 
إيطاليا وآدابها . 

كتب أعد سرت بأشا فى الأعرام يدعو إلى الاعتام 
2 ره بية القصعدى لتسكون لنة اكلام بين الخاصة ثم 

لى مهم إلى امي الناس . وكال إن ذيك لاز زم لرق 
ا تمع ورفم أسلون جوةة على العاية القامرة عن تأدية 
لامانى الدقيةة والمعاعس الراقية » ولتقوية الربط ين المعو 
اأمرية الى مختلف لبجاتها ااماسية اختلانا مجعل بعضبا غير 
مقووم لش > ل 1 

زع 5 هذا الأسبرع « دوةآدية © سنذاعة من 
مخطة العرق الأدى موشوعبا د « الأدب والمحاقة ٠‏ وكانت 
التدوة مكونة من الأداء اللنانين الأساتذة عيد د انه الشتوق 
ا ق وعد تق الدين » وكان الأخير يتعحدت 
بالعاية : لقة الجيل ! فول كانت الإذاعة خامة يأعل الميل؟ 
وقد كان الأسةاذ تق الدين يرى أن الصحاقة تنى على الأدب 
ولكا رأينا أن الجانية عليه مى اإامية فى حديئه . 

ه ورد على ألنة متحدثى الادوة السابقة نعي اليف 
له مداول فى راقم المماة الأدية الراحنة » هو ه الإجياض 
الأدنى «٠‏ 

ه ذكر الأ-تاذ جال الدين الرمادي فى متال بالبلاغ أن 
أحد التعرتين , وهو الروسثور باول كاوضن ل 
مثيايات عربية مثلت فى الفرن الثالك عصصر اليلادى: وضءبا 
عمد بن داتيال الموسلى أيام الظاخر بيبرس ء وعى ثلاث 
ممرحيات : ولف اليال» و «محيب غريب» ودالتم» 
ولاشك أن ه_ذاكدفب ادعام ال بنقض ماترره 
مؤرخو الأدب من أن الأدب العربى حال من التلدات فى 
ماقيل العصر الحديثت 

6 تر شم فؤاد الأول للغة العمرية عوذج مععجم ؤيشمر 
اللعروض عليه كان قد قرر تأليف جنة من الأسائذة الءقاد 
وابراهيم ممما بك والعوامرى بك ء لبحث المزازات 
وعدويات لا بق اأتى أعدعا فيشثر ٠‏ الفريق مدى فائدمها 
ووحه الانتفاع بها فكت الجن تر برها وجو 0 

ه راتقع 1ة القراءة بالفرقة الأمرية على ايل ال.سرء. 
الشعرية «شجر: الدر» النى ألنبا الأستاذء عرز ل 
و-سيفوم الاستاذ رَى طليات بإخراجها لويم القادم ٠‏ 


114 


سسسسط ب يبيب 


لاا سمه 
د 


سمادة اماثى السيد باشا » بل 
إنه - عى اس ذلك سل 
إشود شماد: مر محة ضد ذلك 
الرأى ويفتدة تفنيداً قاطما , 
أما مثال الد كتور أحد رَى 
يك ققد اختمل على المنامر 
الآئية : 
6ج سيد دول بأد لالم 
وَأ القكر الحدبث قد اطرح 
هذه الأسول » واستدل بأمة 
الولايات التحدة التى نكونت 
2 أم مختلفة » و عئعها اختلائ 
الأسول أن تكون أمة مرتبطة 
مشتركة الأحاس ء يآسابق 
أفراده! فى الود عنما 

؟- الخجاعات الانسانيةتا خل 
بالوراثة القايل الأقلمن الآباء» 
وتأخذ بامران الكثيرالاً كثر 
من الييئات: الثرافية والانسانية 
والثقافية والتارضفية ال مانية 
فأثر البيئة يثلل على أر الورائة 

ى لا يكاد الثالى يبين . 

مح السريون لا تسليم 
بتدمامهم سلة » فالقبط الذين 
يقال [مهمأخلص أنسابا لابتفذق 
بياضوم وخغرة عيوجم مع 
القدماء ء وليس 
لم وبين اأسلين فروق بيئة 
وقد هذم الوادى كل من دذله 

- اأمربية عتصرية 

لا رنكز عل حتيقةء فقد 
اختاطت الأنسابفى كل بلادها 


ما عرف عن 


51 


والاسلام رقض الأنساب ورفض الأحساب . 

والكلامة التى اشبى إلمها الد كتور رَى بك أن مسر أمة 
بالذى فا اليوم من أعل » كانت أسوطي ماكانت » مسا كيا 
روابط مما ربط الأمم الحديكة ‏ وأ كبر هذه الروابط رغية أهلها 
ف أن يكونوا أمة واحدة ويداً واحدة على الخمير وعلى الشر » ومن 
هذه الروابط شرك فى أسلرب الحياةالواحد:ة والتفكير الواحد » 
ومن وراء التفكير الواحد التقاقة الواحدة » ومئ وراء المواطف 
الواحدة التاريخ القريب الواحد 6 

والوائع أن هذه المناصر التى محدث قبم! الذكةور امد 
زك بك لانن عنا القومية المربية ولا #تغى !مزالنا مصريين 
خالسين من المروية والعرب » فالفتكر العرتى الحديث لابقم 
القومية المربية الحديئة على الأسول والأناب » فاذا قلنا إننا 
عرب فليس يلم لصحة ذلك أن نكون م:حدرين من أسلاب 
القحطانية أو المدنانية . ويظمر من ابتداء القالة أن الدكتور 
ببى كلامه على تصر يم < أللك المائعى » الفائل : إن الصسريين 
قوعافريقيرن : فرملأيغرمون العرب» وايسوا أعلالرز عم العرب. 
ولكن اللك الخائمى إذ يقول ذلك يزب عن باله مغهوم القومية 
المرية الحديثة » وهو الوحدة البنية على الائة الواحدة والثقافة 
الواحدة الستندة إلى التاريخ الواحد . والمرنى الحديث ليس هر 
ققَط الذى يستطيع أن يثيت نسبه إلى إحدى التبائل المربية ؛ 
وأعا هو الذى 9 المربية وبشارك قوبه المرب فى كل أمة 
عر بيةمشاع رثموير نبط بروابطوم » والمثل الذى أنى به الدكةورزق 
بك ؛ وهو الولاياتالمتحدة الامريكية التىنكونت منأمم مغتلئة 
الأسول » ذلك الثلالذى نيه بالتطبوق على مصرااتى قكونت 
من عتاصر تلفة » ينطبق فى اآساعه وححمه على قد الأمة 
العربية التى يرجى أن تتكون من أمم غتلنة الأسول ؛ والبيشات 
« المثرافية والإنسانية والثقافة والتارضية الزمانية » تمطما 
الوحدة رالماسك ؛ إلى جانب عامل الورائة الذى يتمثل فى الائة 
والثقافة » ولا أقول فى الام والمصب »ء فالقومية العربية تتوافر 
ا البيثة والورائة يما ؛ وقد نف الدكتور صلة المصربين 
يقدمامهم وهذا حن لأن حار نا فىكل النواحى بعيد عن ذلك 
الافى كل اابمد ‏ وإن كنا أحيانا نتكلف الانسال به محاراة 
لامربيين الذين يسرون على عحيد قدمائنا الفراعنة » لأسهم 
لابحبون كلتق < المروبة والاسلام 4 ول يتمرض الْذ كتور بثىء 


سا2 


من هذا القبيل بالنسبة لمللتنا بالمرب » وما كان ينبسى له أن بفعل» 
لأن الدكتور زى نفسه بلئته التى كتب بوب القال وأسلوبه 
الأدنى المرتى » حقيقة مائلة شاهدة على تلك الصلة الخالدة .. 
ووم يكن عنوان هقال الدكتور امد رَى بك 2 ما المرب 
وما الفراعتة » إعا من قوم معسربون © اصلم المقال لتأيود 
القومية المربية ودخول الصريين فيها . وذلك بتعديل يسير فى 
بعض الأجزاء مثل إيدال 8« اأمرب 6 بكلمة 2 عصر ©» فى 


1 
- ل ل لك !ا 
ايه و 0 أراأة ل 


ال » فمتاصر الخلاسسة لبا :نطبق على الءرب با فنها من 
« رغية أهلر! فى أن يكونوا أمة واحدة ويد! واحدة على الخير 
رعلى الشر © وأبرز هذء التقرة بالذات لأفول إن هذه الرغبة 
موجودة يستطيع رؤيها من ينفف بدسرء إلى الْميقَة خلال غبار 
الأحدات الأخير :الى أثاره 8 كام 4 حوافر مطامميم 
ورغباهم الشخسية . 

العوازل : 

وكتب الااكتور حسين مؤنس بأهرام يوم الثلائاء دن 
الأسبوع الاى » كلة بمنوان « أهل الربوى © عسذل فها من 
هرون المروبة 
المروقة ؛ فى تقبيح الحببية والتنفير مها ؛ والدعوى أمما لاتبادل 
بها هواء » وإظهار الثماتة 1ا ينال اللحب من بمض الأذى فى 
سبيل السك ععصيوبه » رتصوير المب فى صورة التجالك على 
حبيب يعرض عنه ويزدريه » ريلتهسون يذلك الحبة ليحملوا مها 
من .قولة 2 النك المثعى © :إنها ., 
إفريقيون - مادم لمذله 5" ن هذا املك هو سادن العروية 


من الممسريين » الهم طريقة < الءواذل »6 


قبة » وقد اذ د كتورنا 


الأوحد » وكا ن كلته عى الفيسل فى أص العرب “له 

وطالا عذل المازلون ولاموا ؛ وأهل الموى ثابتون على 
هواث ؛ لايريدثم المذل واللوم إلا إممانا فى الحب وتعاقا بالجييب. 
و بخل حب من عاذل ؛ فليمذل الماذلون فى هوى المروبة » 
وليثلبوا الحبيبة » وليسذوا فتاها بما يمليه الوم عايهم ٠‏ وليفتنوا 
فى ذلك ماشاءرا » فان الف ىلن يحيد عن هوأء » ولن يأّنيه عن 
عزمه مايلاقيه من المكاره » ولا يفزعه من عذل الماذلين إلا أنه 
ير الأعداء , 


عباس قار 


4 


تأليف امول لودوج 
ترجة الأستاذ مادل زعيتر 


سمه ووه بج - 


لا يكاد الشتاء يأزف حتى دعس إلى القاعرة الأديب العام 
الأ.تاذ عادل زعيتر ء ولا يكاد بوبط مص حتى يتساءلالشكرون 
والأآدباء عما يمل الأستاذ فى وطابه » وكانت ر<لة الشتاء هذا 
الدم مباركة » ققد أعمف الأستاذ زعيتر مكتيتنا ال.ربية يكتب 
خمة ذات قيمة : وقها تفع جلول ؛ وعى حصيلة عام.واحد قضاه 
فى جهد موسول ودأب غير مقطوع ؛ إنها «سمارك 4 و د اعمياة 
ولب 4 لأميل لودج و5 السأن التفشية لتطور الأممى © 
١ .‏ روح الجاعات © و 8 الهود فى تاريخ الحطاوات ليوف 
الفردى غوستاف لوبون . 

لقد قرأت « سارك 6 وهو سغر ضحم ؛ طبع فى مطابءة 
المازف » وتياغ صفحاته #هلا صفحة لمأ كد أقرأ أولى فسوله 
حتى رأيتتى مسو إلى الانكباب على مطالمته » وإذا حدث ان 
اشطررت إلى التوقف فا أمر ع ما يماودنى الشوق إلى ا-تئناف 
القراءة . وأثهد أ فى أسفت حينأوفيت على باية الكتاب ووددت 
لو استطالت فى التمة . 

يعرف القارىء اميل لودو جكاتب عالمى شبير» امتاز يأسلويه 
لشائق ى كتابته سير المظه » ومن حق القارىء أن يمرف 
كذلك أن لودوج ء حين يمرض سيرة المظام ؛ رص على أن 
يصل بين حياته اللحاسة وحياته العامة وصلا مك »2 زهو ينل 
القارىء إلى سدم بيثة النظم فى غير اسطناع أو تكاف حتى 
ليحدين القارىء نفسه صديقا للبال أو هو من ذوى قرياه » 


ويكرن يجاوب بين القارىم والمظيم » فيحاووه ويبين ما كاسم 


ولد رايآنى ا ف 5 عواجس بسبارك طلا » 
وأرائقهسخيراً أه واجلى علىر <اتهالدرسية وأزاء له رياشياً 
وأراقيه موظما » وأرى ما أرى من تماليه وكبريائه باق » وأحار 
فى راوح الرجل بين الالحاد والتقوى » وبين الشك واليقين » 
ورأيتنى أمءن الفكر فى التناقض الذى بتلى فى طبيمة بسمارك.. 
مر أى 0 رأبت برك فى 
الاندتاغ وسعءته خطييا » تقبحت حيله ٠‏ وكان يرم ضى أن ألأظىءطلع 
حياته مناوأته للاحرار » وتزعته البررس_ية الافليمية » وكدت 
أتحاز إلى خصومه لولا ما كان وذبنى إايبه من إجاب بشجاعته 
وإقدامه » ولولا تلاك التمة التى عر مرا حين أقرأ رسائله 
التى انسمت إلبيان الشرق والقول الساحر ووسنه البلي تلك 
ألحن النفسية التى كان بسأتها حين يذتاف والتك واللدكة وول 
المهد والشءي والشباط .. ثم قدرنه سياسيا بارعا حين غدا 
سفيراً لبلادء فى بطرسبرج فباروس» وأعدبت أى اعجاب بدوره 
فى قضية دلزويع وعولكتابن وماكان من أميه فى حرب العا ؟ 
وأ كبرته حين قال قولته الشرورة : ( أعرف أننى ممقرت ولكن 
المظ متقلب تقل رأى الناس » وأعازف برأمى » وألمب لميتى 
وإن أسفرت عن سوق إى الشتقة؛ ولن تبقى بروسية ولاألانية 
كانتا ولا بد لما مئن سلوك ثلاف البيل وصولا إلى ما يجب أن 
تعونا عليه » ولا جد سوى عذء السبيل [1 6 . 

وجاء نصر الله فى سادوا ووثبث الوحدة الألمانية أشواطا » 
ورأينا عرقرية بسمارك فى حرسه على جنب ايك قروح الها 
من الذكريات الجارحة , وأخذء الفا الثلوبة بإلرفق والحوادة » 
ليحول دون توثيق صلاتم! بفرنسة » ذلك لأنه أبمر فى الآافق 
حريا أخرى سيحمل علما طوعا أو كرها ..- ورأى التاريخ فى 
أعقاب ذلك من شحاعة بسمارك وسموده الهديدات الجلسوريب 
الك وممارضشة اللا-كة وأركان القصر ووسائس السقراء 
ووسوسات الثالين ما دون ممه أن هذا الدظم رجل يخْصّع خياله 
لواقميته فيزن كلامه وبهىء أفماله » ويؤئر عظالم الأمور على 
السوو » محتمداً للممل مع أية أمة وأية دولة إذا ما لاءم هفا 


فده الرساة 


عدنه ورأى بسمارك بمد سادوا أن السانيا إن تظفر بو حدة أوسم 
نطاة بذير المنف أو بثير خطر مشترك يثير غض الأاسان كلهم 
فأعد العدة هرب السبمين ... ثم كان الفتح البين فى سيدان 
وتوج فى باريس قيصر بروسيا أمبراطوراً لألمائيا الوحدة 
فى احتفال وسه لودوج وسة] أثار نيه الألم سا افيه بسمارك فيه 
من جدود. سيده.. ومنهو بسمارك الجدو دالافكور. إنه ةالرجل 
الذى بلاعب الأول المظى , فى أوروا ملاعبة الحاوى الاهر »6 
إنه الرجل الذى رأيناء حديديا فى الثؤون الذاخلية وامرن 
ال بلوميين كافة فى الصلات الخارجية . وكان أودوج يحال خلال 
ذلك نفسية المظم دآراء. فى السكنيسة والبيت والطبيمة والتارعم 
وولعه بالثالات والكلاب » وسيأخذ القارىء العحب من 
تفرؤات سمارك واستتتاجاته حول الستقبل <ى ليقان انه كان 
يرى بنور اليب حين قال عن روسسيا : 2 فالثورة والمهورية 
أمران قد يمان بروسية فى أقرب وقت : وف روسيا أناس 
كتيرون يعلقون آمالهم على كارئة حربية نساب بها تخلما من 
النظام الميرى 6 . 

والقارى» يخرج مرك مطالءة الكتاب انما أن ألبانيا 
وأخذت يآراء بسمارك وسلكت ء بعده » سياسته ما أصيبت 
ما أميبت به فى المربين المالميتين الكببرتين '--- ويقنع القارىء 
كذلك : أن من واجب قادة الركة القومية » وسملة الفكرة 
العربية » ودعاة الوحدة المربية أن يقرأوا كتاب بسمارك إفى 
الوحدةالألمانية؛ نفيه دروس وعبر . وأحب أن أنمف الأستاذ 
!“عرب ء فَأْسيد بالجهد العظم الذى بذله فى نقلىهذا السغرالضخم 
إلى لمة الشاد فى بلانغة ورواء وفتنة د وأن أنوه باشتقاقانه الاغوبة 
الوففة وبقدرته على ١‏ كتشاف الافظ الذى يئتى عن الجلة » وأن 
أشير إلى أنه أول من قال ديلمى بدلاً من ديلومامى أو ديلومانى» 
وكلاسى بدلاً من كلاسيى * والباطى بدلاً من البلطيكى » فأرجم 
كل كلة إلى أصلبا واجتنب نكرر النسبة هذا السكرر الذى 
لاعزهءنه كار الكتاب . 

وإدا كان انأ ما تأحذء عليه فبو إعراب فى كلات قليلة فى 
الكتاب لها ماعائلها فى العربية معنى وما يذوةها سلاسة . وبمد 
فائنا نمتقد أن الأستاذ المليل عادل زعيتر قد خدم المربية وزود 


وحده - مكتينها با تذوء بمثله عصية من الأدياء والفشلاء 
ذلك لأنه باجم عن الكتب مالا جد لها مثيلاتفى اللئة السربية» 
ومالا ينتظر أن يؤاف مثلها كتاب العربية » وفى لئة انام :سكن 
فى مستواها أعلى من الأسلية فليست دونها فى حال ... فن حقه 
إذن أن نبتئه با أصابه من توفيق عظم. ومن حقنا أن تنطام 


دام إلى لأزيد من ترات جهدء الفذ فى إيجاب وتقدير . 
2 عر بى 0 


تلتخيص "تاب |لأنفس 


للإاسوف ات دسم 


نعره وحقه الدكتور أحد نؤاد الأدواني 
مطعة عضر ب الثاهرة 6و١‏ 


للأنكاة مد يد الى تسق 
سم > يبه بوبه 


لاانكر أننر 5 عر فى قد م يبحمل من المى اللثوى لكامه 
النشر مايحمله البمث بعد الوت من معان وما آحوجنا اليوم إلى 
الانبمات من جديد --. وما أحوج ميرائنا العرنى المتيق إلى أن 
راح عنه ال كفان 0 وض غبار اادنين 0 توقه؛ فأن المروبة 
اليوم تن فى ساءة النشور . 
وقد كعبت عن هذا ااسكتاب الجديد لاصديق الدكدرر 
الأعوانى كتابة بإعدتما عن عيط الصداقة » وأدخلها فى داثرة 
الصدق » خدية أن يشيم شىء ملهما على حساب صاحبه . ونا 
أظن ف الذى تملك إخلالا مق المداقة » أوإغقالا لأمر 
الودة . وما أظن ال كتوو الأهواتى إلا راشيا با عنمت » فقد 
عود"" دائا أنه حب سقراط وللكنه يجب ان أ كثر منه . 
و اللكتاب جواب 5 كان وتسم لما مقام ممدود 5 مقال 
واحدء فان هد تاب ه الوق كسة امب تاب 
احدء أن هذا الكتاب هوق المق +سة كتب فى كتاب 
واحد ء وما انك أمها القارىء الكريم مخمة مخطوطات فى 
الفاسقة الإسلامية أتيح لما أن ترى النور دفمة واحدة فى ككتاب 


لاللسسسممم 


ف 


واحد ؟؟ اليس من نهذ الكت علينا ‏ وعى لأريمة من كبسار 
فلاسفة الإسلام ‏ أن نقف ممما ونطيل الوقوف ولا جمد فى ذلك 
الوقوف بأسا ؟ فأن الشمراء كانوا يقذون. على الأربع الأدراس 
ولا يحدرن فى أنقسهم حرا مما يصتمون » ولا بأسا فيا يفءلون. 
ومن هنا أمام هذه الخطوطات العربية الخجسة ‏ ثقف على 
أطلال من النلسفة الإسلامية أعادها النشر شيعا جديداً » ورد 
ادال وااتا مانن اأدمرء رع عل عله اادار اا 
ق شبابها ؛ وأعاد لما رحاببا » فتقبل ذا الدار 
وذا ,الحدار » لا <بافى الكان » رلكن شنفا بإلسكان --- وما 
المكان هنا ! إلا تنك العانى الفاسفية التى تميرءعن تصور فلاسفة 
الاين للنفس والمقل » و كيف اتصلت المقول بالأجسام . 

وأرل هذه الرسائل تاخيص كتاب النفس لان رشد » 
وليس التلخيص للد كتور الأهوانى ولكنه لأبى الوايد تمد ن 
وشد نفسه ! وممتى هدًا أن وراء هذا الملخص مطولاء وأرتف 
خلى هذا للوجز حيط ء ويدل عليه قوله . ( وهذاكاه قد بينته 
فى شرجى لكتاب أرسطو ف النفس » قن أحب أن بقن على 
حقيقة رأنى فى هذء السألة فمليه بذلك التكتاب ) . وبحت ين 
أن مد فيه من البسط لارأى 
والبيان فى الشرح ما نحل به طلامم التلخيصس فاذا الددكتور 
الأهوانى بيئسنا عن هذه الثاية ويقطع منها مناط الآمال ويقول 
( ول نمث على هذا الكتاب فى العربية ) . ناذا قام مخاطرك هذا 
التساول الأنى : ولاذا لانترجم هذا ااتكتاب الطول فى 
النفى عرى, اللانينية ؟ وجدات جواب الد كتور الأهوانى 
يرد على هذا النساؤل بقوله : ( والرجوع إليه فى ااترجة اللائينية 
لايخو من التشليل ؛ لأن التراجم اللاتيتية كدثيرا ما ابتمدت 
عن الأسل و نكن أمينة فى النقل ) . 
للنراجم اللاثينية لا أجرؤٌ على التسلم يها ولا أدعى لتفسى الدناع 
عنها , لأا مما لا يل اليه جهلى الطبق باللائينية , 

ولست والد لله لاثينيا » ولا أمت إلى اللاتين بعرق : ؛كل 
مايجرى فى دمى عرتى ممم . والكتى أأكره الاتهام الجزاف 
لبرى تقية أن أ كون أنا نقسى «وضما للاسها ! ولازات أذ كر 
أن كثيرا من التراجم العربية لافاسفة اليو نائية كان كثيرالفساد 


وقد تعر التدة. 


عن هذا الكتاب » وعى النفس 


وهده اأنرمةالأطير : 


والقاق والنموض » حتى لقد بإعد ذلك بين النراجم العربية وبين 
أسولها الووئائية » وحتى أسسبحت 'هذه التراجم بميدة عن 
الناس غريبة علموم » وحتى ذ كر أحد ثلامدة ابن رشد عر 
أستاذه أنه قآل : ( استدعانى أبويكر بن طقبل يوما فقال لى . 
ممت اليوم أمير ااؤمنينه يتش من قاق هيارة أرسءناطا ليس 
أو عبارة الترجين عنه » وذ كر غموض أغراضه ء وبقول : لو 
رق لماكت 00 أغرا* ا تنا 
فهما جيدا لقرب مأ<َذها على الناس »؛ فان كان فيك فل فوة 
لذلك نافمل . وإفى لأرجو أن تق به ء ذا أعمله من جودة ذهنك 
وصفاء قر»تك » وقورة نزوعك إلى المسناعة ع من 
ذلك الاماتءله من كبر سنى » واشتئالى بالخدمة ؛ وصرف 
عنايتى إلى ماهر أثم عندى منه.. قال ابن رشد : فكار. هذا 
الذى حلى عل ناخيص بااسعه م نكتب الحسكم أرسطاطليس) 

ابن عافيل يشكو بلان أمير ااؤمنين من قلق التراجم 
المر بية لأرسطو وغْمومها » وان رشد يقراقرارا شمنيا بإلشكوى 
يدلول اقدامه على تلخيصما تمص من كعب الم الأول . ولمل 
شيعا - قليلا أو كثيرا - من الاعتداد بالنفس هو الذى له 
هذا الحمل من التاخيص حى يكون له فصل تقريب الفلسئة 
من الأفهام بمد أن بإعد النموض يدها وبين الناس . ولكنى 
أخثى أن ان رشدكان فى ااتلخيص أأكثرغوضا ماكارت 
غيره فى التطوبل . ! واءله نى قول ابن طفيل له : « يقرب 
أغراسيا يمد أت يفبمها فهما جيدا » وآفة إن رشد فى هذا 
النموض إما أن يكون نا" مأتاها من ناحية يه أو من ناحية 
مقدرته على التذيم ! وأخثى أن بكون ذلك آفة الفلاسفة 


جيمسا. 


وما عدم 


إلا أن الدكتور الأعوانى ستع فى المق شيا لم يستمه ابن 
رشد فى التلخيص الامش ! فقد جءل الالخيص 7اخيمسا فى 
الأقدمة التفسيرية الى قدم بهابين يدى المكتاب . وعى مقدمة 
نفيسة وقد زاد فى نفاستم! أن صديقنا الأهوانى استمان فها بآراء 
طاثنة من كيار اأشتثلين بالفلسفة » مثل 2 جوينيه 6 و 8 تيرى 6 
وه - لون »4 و والاس 6 و 2 برميبه 6 وظ درهم 5. 

ولملك تلاحظ ألها القارىء اللكريم أمجمية هذه اللننة 


3" 
كان اسمه (عود”" ) ولسكن الناس يتادونه (أيوشوارب)! 

ولعل الناس على حدق ؟ فهم لأ يدعونه بمحمود لأنه فىالحتيقة ل 
يكن ود السغات . وكانوا ينادونه(أبوشوارب)الأنخسة عشر 
ستتمترا من الشعر الأسود االسكتيف كانت تذطى أعلى. شفقيه ' 
وار أردت عوذجا ؛ صادق التعبير ؛ اصورة محرم خطر » 

ا توددت فى أن أقدم إليك تحوداً » فهو بمينيه الواسمتين » 
وشاربيه الطويلين » وأتفه الذى يشبه منقار الديك ؛ وشعر رأسه 
اللكث » الطويل ؛ ليبدر لك كا يبدو مهرم المطر فى فيهم رن 


, ماحوظة : الأسماء اللمحصورة يأفواس غير <اشعة لقواعد الغة‎ )١( 


من الأعلام الى أخذ عنها الاهوافى . فتجزع أن كتا! فى الفلسفة 
الاسلامية يفيض ببذه الأسماء؛ وتسأل نقسك : أليس بين هذه 
الأعلام ءلم عربى واحد فى ميدارن هو فى الق حلية للتراث 
الفكرى عند السلين . ولكن الجزع لا بول بك : لأنك 
تسادف من مراجع البحث فى القدمة الإليلة للد كتور الأهوانى 
مرجما تمينا بإلاغة الفرنسية لاد كتور إبراهم لعومى مد كور . 
طبع فى باريس سسئة غكة؛ . وعتوانه مترجا . ( مكان القارابى 
فى المدرسة الفلفية الاسلاميه ) . 

هذ كلة دن أخرى فى تلخيص كتاب النفس لابن رشد 
الذى أخرجه الد كتو ر أعد فؤاد الأهو انى مع «حكتب 
أربمة أخرى تتصل بالنفس والمقل والاتصال والعرفة . وعن حق 


الأفلام العسرية 
وفوق ذلك كان يشتد ل جريب ٠‏ وهوعريق فى مهنته » 
بعرف كيف يشال رجال السكارك وبفات م نشبا كوم » فكان 


رمه كثيراً 1 ولكن مال الحرام لأحرام 17-7 يقولون س 


فبقدر ماكان ( أبو شوارب ) يربح من طريق الحرام » كان ينفق ‏ سس 


من ريحه على المرام أيضا » حت لم تبق فى الدينة راقسة أو بائمة 
جسد الا ذاقت لذ دباديره الدسعة ع 

والسيبة أنه كان معزوجاً؛ وله من زوجه ثلائة أولاد!] كيرهم 
فى الماشرة » وأسثرثم فى ربومه الأول -> ولكنه الله لم يكن 
يدرى انه زوج لامرأة » وأب لنلائة أولاد ٠‏ اللهم إلا سسساعة 
واحدة فى كل أريع وعشرين ساعة ! . . فهو فى الهار عارس 
عبنته فى الخارج . ورعا فى خارج البلد ؛ وفالمساء يقصد الملاهمى 
والحانات ينشد المتعة بين كووس الجر وأحضان الراقسات » 
فاذا عاد إلى ببته فى ساعة متأخرة مر الليل 2 عاد تملا , فاقد 
الوعى ٠‏ فيرى بحسده التهالك على فراشه وكأنه خرقة بإلية . . . 
وقد لا بمود إليه رشده » إلا قبيل الشروق » ساعة يلتف -وله 
أولاده السثار » يوقظونه ليثتاول فطوره » لا هناه الله بغطور ! 

وزوجه السكيتة قدأذاقها صنوف المذاب؛ وجرعها كؤُّوس 
الملقم » حتى بانت الفجوعة تب سل إلى الله ق كل مساعة 


كتبنا القديمة أن لا نستسكثر عايها كلة أوكامتين فى يملة أو 
محلتين . أو أن عنعلى حفقها بأن نهم مر السديق هياس 
حشر بأننا تتبادل الثناء ونتقارض الإهداء » وتتقابض التمريف 
بآثارنا الأدبية .. ولو اطلع « المباس 6 على كتابى « بين 
الطور » أرآنى ععاولا قدر جبدى أن انتصف لاحق مر . 
أعرفهم ومن لا أعرفهم من الأدباء والباءثين » الذين أتشرف 
بعرض أفكارهم ونقدآ ثارهم . وكدت لا أذ كر هنا سداقة 
وعداوة ؛ لأن مراد النفوس الكبيرة أسكير منأن نتعادى فيه 
أو أن ننخص فيه القاوب » بِدْ كر بيض وحبيب. 
قر عبر الثى ممه 


الرساة 1 


من ساءات بومم! » وتطلب منه » اما أن يميد رُوجِها إلى صرابه» 
وإما أن ينها فيتهى فى الأرض عذابها !.. ودموعها » ماكانت 
تف لظة من م قهها !.. كيف لا تبى » وهذا زوجها لا يكاد 
بلتفت إلمها أو يحسب حسابا لبيته ولأولادء ؟ 


كانت ناته ويعاء إناعرفت فيهمن خُكونة وقسوة » 


نل 
ولكبها كيرا ما كانت تون ذرءا بأساها ؛ وبنفذ ممين سيرها 
ما ححي, أ لطر هم تساء لم ررم أأز لحتاة عمرلء 
دي 4 ام قي أن ء 3-6 ر 


اللسكات » ويتزل على أم رأسها آلاف اللمنات ! . . ولولا أنها 
كانت تذنهز فرصة سكره » واستثراقه فى النوم » فتمد يدها إلى 
جيوبه » تبحث فى زواياها عما أفلت من يد الراقصات 
أو الومسات » ل١كانت‏ تاق ما تنفقه على أولادها وبنها ! 

كانت الروجة السكينة تمانى كثيرا من المذاب والأمى 
والرارة » واشدة ما كانت تمانى جف اللين فى نديها وطفلها 
الثالك لا يزال رضيما » فاشطرت إلى الاسراع فى قطامه وظل فى 
حاجة إلى اللان » وكان غذاوه بسيطا يموزه الكثير من المناصر 
التى تساعد على المو » فهزل جسده » وذبل عوده » ثم ماايث 
ان لقه السقام » ول يمد يكن عن الأنين والتوجع -. وكارك 
كيد أمه يتنتت ؛ ونياط قابها يتمزق»حين تسمع أنين رادها 
وتمجز عن “افيف الألم غنه » وابعاد الأذى عن جسده النحيق 
وأبوه القامى القلب » لا بريد أن يمزف أن ولاه بكاد يعورت » 
وأنه فى حاجة إلى الطبيب ؛ لأن ذلك يكافه مالا ! فراحت 
امسكينة تحمل ولدها من عجوز إلى عجوز » تطلعندهن الدواء 
الرخيص والشناء الكاذب ! 

وذات يوم كنت فى مقصورة جانبية فى أحد اللامهى» 
قرأبته يدخل الملبى مع اثنين من زملائه الأشرار » وامخذوا 
يملسهم فىمةصورة محاورة لى » فسكنتأمهم يتحدثون » وأراهم 
يشربون ويمبثون » حى قفزت إلىالسرح راقسة فارسية راحت 
تبدى من أمها الرخيص ما يليب الحواس وى جسدما الكموف 
ما يسير الشووات » فاذا صا -بناكله عيرن وككه آذان » وإذا هو 
يبدى إعجايه بالراقصة ويملن أزميليه رفبته فى ممالسها : وفملا 
ماكادت الفارسية تنه فى اداء ( مرتها ) حتى أشار ليها أحد 
السديقين أشارةفهمت ممناها ؛ فافبات ماح لاهية ؛ وجلست 


على ركيى ساحبنا ( أبو شوارب ) اذا هو يفرط ونه » يأمر 
بزحاجة كاملة من ( الويسى ) يشمد اله أن سمرها لم يكن يقل 
يومئذ عن المشرين دينارا انم زد | 

قلت اتنسى وأنا أرقبها من بعيد : « يلحا من خبيرة ] 
مها تعرف دخائل التفوس » وميد قراءة الوجوه . اند رأت 
رغبة الرجل » وأحست بالتار التأججة فيه ؛ ذمرنت كيف 
رطيه » وليف تسايه عحفظته التتفخة بالانائير . 

كنت أرقنها خلسة ؛ فرايتها ننم رأسها وشمرعا رتدفن 
عطرها ودلانحا فى سدر الرجل» وتداعب بأناملها الاطيفة وحهه 
وتمرك باطف أذنيه » وها تتحدث اليه باافارسية وقد رمعث 
على وجهها مورة سادقة التعبير لثرام عنيف وحبعظم #رحءث 
أحد الصديين يفسر (لأ:وشوارب ) كامات الرأة الفارسية 
على أنها غزل وغرام عاسف بهء فاشتى ( أبوشوارب) وانتفخت 
أوداجه » وتراقدت على شفتيه شواريه ؛ وماكان منه إلا أرف 
دس بين مهدسما بورقة مالية ذات ماثة ديئار ! 

وفحأة . . رأيت صبيأ مغيرا . اقترب من القاسير وراح 
يتفرس فى وجوه الجالين » فذها وقمت عيناء على ( أبو شواريب) 
اسرع اليه يصريح -- يابا ... بايا ... اسرع بريك ... إن أمى 
لق حاجة اليك . 

واسكن بابا ساءتئذ كان فى عال آخر ٠٠‏ قد أفقدته الخرة 
شموره » وسلبته الفارسية وقاره » فأخذها من يدها ومغى ها 
إلى مقمدورة حانبية ليم ممها السهرة » ونا عع موت ولاه 
وهو يبى ويرلى هارباً افظ من فهكامة سباب ثقيلة استأنست* 
نا الراقسة القارسية -- فأطلقت هى الأخرى كامة مقابلة 
انها بضحكة فاجرة وسارت مع يدها الأيين ٠‏ 0 

ومع خبوظ الفجر الجراء ... عاد ( أبو شوارب ) إلى دار 
ولكنه ماكاد ترب منه بشع خطوات © تي الفى التاس 
متجمهرين على بابه » وسمع مراخ النسوة يتمالى من داخله ... 
فاطاق صحكة طويلة ؛ وال : مات ؟ ... الجد لله .؟ 

ونابع سيره من غير أن يدخل الدار ] 


الصرة ٠‏ عراق 2 يوسف يعقرب عزاو 


